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ناكا الماهرة 


إذا أذ ن الكائب ١‏ لئيسه أن: يتحدث إلى الناس أو وجد الكاتب عن 
نفسه انشجاعة على أن ,يتعسدث الم من اق علي سه لارائه الى 
يذيعئها » وخواطره التى .تنيدها أن :عسل هذه الآراء والخواطر إلى 
أضخم عدد ممكن من القراء » لا فى الرقت الذى تكتب فيه فحسب » 
بل فيه وفها يليه من الأوقات . 

فاست أخرى :لم أذبع الرأى فى آلف ولا أذيعه فى آلاف ؟ ولستث 
أدرى : : لم أعان الرأى ى بائة دون بإئة » وأقدمه إلى جيل دون جيل 
ولامما إذا مضت الأيام » وتعاقبت الأعوام وأنا مقم على على هذا الرأى. 
و أغرل مول أسيدن برأ آخر :0 

وإذاكنت أرى أن هذا الرأى حق ء أو أن فيه خيرً! قليلا أو كثيرا 
فقّد بصب حثّنا على الناس أن أطالعهم 9 الرأى 3 وأن أظهرهم 
عليه؛ لأن أول ما جب على الكاتبأن يوثر الناس باللير ومختصهم 
9 ما يعتقد أن فيه م نفعًا . وإذن فلن أتردد فى إذاعة هذه الفصول الى 
دشرت فى صحف مختلفة » وى أوقات مختلفة » وفى ظروف متيابية 
ننشر بعضها فى السياسة » وبعضها فى الحديد » وبعضها فى المقتطف » 
وبعضها ىِ الهلال » ونشر أقدمها منذ عشر سنين ٠»‏ وأحدثها منذ 
سنة ©> وتثر بعضها وأنا أجاهد الشعراء وأخاصمهم » ونشر 
يعضها الآخر يعد أن استأئر الله بشاعري-ة! الستظيسن حافظ وشوق . 


رج 


قبطل الههادءر: الت اللخصومة؛ ولم يق اهنا فى افسق: إل الودة 
والذكرى والميل إلى الإنعاف . 


لن أتردد و ف “مع هذه الغص. لي وإذاعما بان الناس فى كتاب » وإن 
كانت قد دشرت » وإذكان من الكتاب من يضيق عثل هذه الأسغار » 
الى مجمع قبا أصحاءما ما نشروا من فصول » ودرى أن هذا النوع 
من الكتب أشَبه بالحديث المعاد . 


ذلك لأن هذه الفصول الى تجمعها بعد أن نشرناها متغرقة لم تصل' 
إلى الناسجميعا ء أو إلى أكثر ممن ينبغى أن 0 01 
كل الصحف والمجللات 5 وليس كل المثققين يقرأ كل ما تنشر 
الصحف وانحلات. وهن المحقّق أننا نذيع الفعل الوب قرو فل فلان 
ولا يقرؤه فلان؛ لثنه جهله أو لأنه صر فف عنه لسبب من الأسباب 3 


ىم تس 


فإذا يتعمد العهد -بذا الفصل نسيه من قرأه » ومفى فى جهله من لم 
يقرأه » وم نشعر بوجوده هذه الأجيال” الناشئة من الشباب 3 
يفتحون عقوهم وقلومم للعلم والأدب والفن فى كل عام . 

المحقق أن الفصول الى نشرت منذ عشر سنين فد رأها 0 
والمستير ون يومئذ » ثم ظلت فى الصحف مقبورة تنتظر أن تنبعث 
أو أن بظفر مها مصادفة بعض" المنقبين من اللحقق أن هذه الفصول 
جهرلة" الآن جهلا تاما من المثقفين والمستدرين الذين يقرءوت الآن» 
والذين كانوا فيطور الصبا حين كانت هذه ل 

فن الحق على الكاتب لنفسهءومن الحق عليه هذه الأجيال الناشئة 

ا هم هذه الفصول ؛ وأن يذيعها فبم إذا كان لا يزاك يرى 


(0) 


ان لا بأس بإذاعتها وإظهار الناس علماءوكذاك «معل الكتاب والنقاد 
مخاصة ى كل بلد وف كل جيل 000 ن كنا نظفر ينقد سانت بوف 
وسعين!1 “مسق ووجول أومشر»2)إتصامط وعاناز .وأناتول فرانس 
عمد وامعمدة ‏ لومم جمعو | لنا هذء الفصول البارعة الى 
ملئوا مها الصحف وانحلات فى نقد الآثار الأدبية القدعة والحديثة ع 
وكثير من هوألاء الثقاد لا دغر فون الآن إلا 9 الول الى نشروها 

متفرقة أول الأمر » ثم جمعوها أسفارا أو جرعتّت لهم بعد ذلك ؟ 


وقد قرأت هذه الفصول” بعل وفاة حافط وشوق رحمهما الله » 
فرأيت ألى مازلت الآن عندالآراء الى أذعها فبما على مفّى الوقت 
واختلاف الثاروف » فلم أر بأسًا من أن أجمعها وأعيد إذاءا 
مستعدةً| أحسن الاستعداد للنضال عنباء والنود دوماءوالرجوع عن 
بعضها إن تفضل بعض النقاد فاظهرنى على أن :ب! جمورًا عن القصد 
أو انحرافاً عن الحق + 


وإذا كان الذين قرءوا هذه الفصول متفرقة يز هدون ىق 5 راعما 
#تمعة » فإنى أهدى هذه الفصول أن شباينا الذين ُ 3 رعوها أو ُ 
يقرموا أكثرها » وأرجو أن تبدوا ىَُْ عراضياءها قصلت إليه جين 
كتبنها وحن جعرا من إثارة الميل القوى إلى درس الأدب والعنابة 
به وتتقويةٍ الوق الففى »و توجببه هذا الوجنه الحديد الذى يلاثم حباتنا 
وآمالنا وءثملنا العليا فى هذا العصر الذى نعيش فيه 


القاهية فى ومن مارس سنة 4187 ١‏ 
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شبد :8 اند 
الأر ب أعتمم 

ل نظهر حاجة الأدب إلى النظام فى يوم من أيام +ذا العصر الحديث 
تلهورها الآن » فقّد كان الأدب العربى أرل هدا العصر معلمئناً 
إلى حثله » راضياآ اله © مر 0 يأثه د الناس إلى امال 
الننى فى اكلام . قانعأ أيفمًا ما كان يبنه وببى الأدب العربى المنحط 
من صاة » مقتنعاً بأن هذا الأدب اعرد ى المتحط أرى أن واع الأدب 
وأدناها إلى المقعل الأعلى للجمال الفى 7 وبا + 

وكان الكتاب واأشعراء أ ول التقرث الماضيى و أثناءه 5 دروث 
أأمهم قد آداوً! ماعليم من حت البيان إذا أداروا هذه الحمل والألفاظ 
الى كانوا يديروتما على نحو من البلدبع مألوف » فيه جناس وطباق ٠‏ 
وقيه 00 0 6 وفيه 0 ورمر 0 أمحماء و ن النى خطر 
النحو من الأدب تقبل عليه الخاصة وتنصرف عنه العامة إلى أرجالها 
ومواويلها » وإلى قصصها وأحادءتها . وكانت الحياة الغربيه الحديدة 
تنخلص إلى مصر وسورية ف شيىء من الر فق والدعة حينا 3 وك نبى * 
من العنف والشدة حينا آخر . وماهى إلا ان اتمى القرن التاسم عه 
حنى كانت الحياة الغربية قد وصلت إلى طائغة من الناس فأثرت بعضص 
التأثشر ق عقوهم :ير سجزت عن أن توثر ف شعور هم وعو اطفهم 0 
فكادت حياة عقلية هبا شىء من الحدة ؛ وها ميل إلى الدروجعلى 


القدم ؛ وكان اندفاع' مختلف قوة وضعفًا إل العلم باختلاف الظروث 
وأطوار الحياة الفردية والاجاعية » وأنشئت مدارس»وظهرت 
صدئ») وت رحمت كتب » ولكن الأدب ال كما هو قدماء أو متءن 
الاتصال بالقدم » وظلت لغة الشعر والنثر كماكانت ء قريبة إلى العامية » 
متأثرة بفنون البيان والبديع » حين تحاول البعد عن هذه اللغة العامية » 


بيما كان الطب وغيره من العلوم والفنون الحدرئة بتطور مسرعا إلى 
التجديد . 


ولكن المطبعة أخذت فى هذا العصر نحدث فى مصر والشرق أثرًا 
كالذى أحدثته فى أوربة إبان الهضة الأوروبية منذ قرون » فظهرت 
كتب قدمة ى الدين والأدب واللغة والنحو وما إلها » وعرف 
اناس أن حظ اللغة العربية من إنتاج العقل والشعور ‏ والبحث والاتفعال 
أكثراً مماكانوا يظنون » وأن وراء هذه الكتب الحامدة المعدودة ‏ الى 
كانوا يستظهرونما فى الأزهر كيبا أخرى كثرة » فها حياة” وقوة » 
وفها جمال” عقلى وفى لم يكن لهم به عهد من قبل » فأخذوا يقرءعون ) 
ماهى إلا أن تأثروا بماكانوا يقرءون » وما هى إلا أن ظهرت آثار هذه 
القراءة فى طريقتين متوازيتين ولكلبما على ذلك #تافتان » 
ظهرت هذه الآثار فى الأزهر حين عدر فت الكتب القددمة فى اللغة 
والدين » وف التفسير والحديث » والكلام والفلسفة بنوع خاص . 
فاضطرب إيمان الآز, هريين بالكتب القائمة والعلم المألوفء وأنحذوا 
فى ثورة - على تلك النظم وهذا العلم - لم تزل قائمة » ولم تظهر 


ثمرتما فى الأزهر بعد » وظهرت يعيداً عن الأزهر فى أذواق الكتاب 


م8 


والشعراء وطائفة من القراء » حين قرءوا طائفة من الشعر القدم 
جاهلية وأمو, بة وعباسية . وحين قرءوا طائفةمن كتب الأدب الى 
ظهرت أيام العياسيين . فرأوا ف هذا كله قربا من الطٍ بعة » وبعد”ا 
عن التكلف » ورانا فى هذا كله حياة لاحس والعاطفة والعقل » 
وأسيمرا 3 ما ببن هذا النحو من الأدب المى وببن ما ألغره من 
هذا الأدب اميت ء كما ! أحسوا أن هذا الأدب القدم الحى أقرب إلى 
إلى تفوسهم » وأقدو على تمثيل عواطفهم » وتصرير شعورهم من هذا 
الأدب الحديد الميت » الى لامثل إلا قدرة أصحابه عل جتمع 
الألفاظ وتفريقها » والملاءمة بيها حسب طرائق البديعم دون أن تمثل 
هذه انها المحمو عةا أو المتغفرقةوالملتقمة أو ال#تلفة حركة قلب من 
الفلوت + أو شعور تقد من الفوض © دون أواتضل هذه الأماظط 
بقلوب القراء ونفوسهم » إذ كانت لم تصدر عن قلوب الأدباء » 
ولا نفوسهم فأخط الذوق يتغير ؛ وكان تغيره قوياً ؛ ظهر فى مظهرين 
مختلفين : أحدهما إيثار اللغة العامية على لغة الأدب العصرى » والاتدر 
إيثار اللغة القديممة والأساليب القدممة على لغة هذا العصر وأساليبه » 
ورأيئا رجلا كعئان جلال قد ا الأدب الفرنسى » وأراد أن 
ينقل إلى قومه صورًا منه » ولم يكن من الأدب القدم على حظ 
قوى » ورأى أن الأدب العصرى أدنى إلى الموت من أن تمل 
هذا الأدب الفرنسى الى » فيئرجم لقومه » أو قل ينقل إلى قومه تمثيل 
موايير فى الزجل العانى لا فى الشعر العربى» ورأينا شعراء يتحلاون من 
قيود البديع وينصر فون الانصراف كله عن الفنون الى ألفها الشعراء 


8 


ف عصر هم » ثم شير قون م من يتجه إلى اللغة العامية فإذا هو 
ينظلم قمأ الزجل والموال » وموم من يتسجه إلى اللغة العربية القدمة 2 
فإذا هو ينظم قم الْسِّ ر متأئ” | شعراء الخاهلية والإسلامٍ والعصر 
العبابى . وكان النثر يساير الشعر فى هذه الورك ولك لوي" كان 
بطيناً : كان أبطأ من تطور الشعر » فكان الكتاب يعتمدون على | 

العامية » وكانوا يعتمدون على الاغة القدمة الفصحى » ولكهم كانوا 
مجدون مشقة شديدة فالتخلص منقيودالسجع والبديع »ومن ضروب 
خراصة فر ضتعلهم فاتعبير فرضاً فلميكن اطراحهايسيراً حليهم . 


ذلك ظهر شعر البارودى آخخر القرن الماخى وَأول” هل١‏ اللقرن 4 
عربيأ فصبحاً حرا طليقا » بيما كان نير الشيخ تحمد عبده مضطر بأ بن 
فصاحة التير القدم وركة النثر الحديث » متردداً بين حرية القدماء 
ورق امخدثن . ورأينا التأخخرين ن الحافظين فى الثثر قد عسّروا حر بتى أول 
هذا د 4 و مخلاصوا من قيد السجع والبديع إلا بعد أن ؛ طغى عليوم 
سيل" هذه البضة الحديثة ابى خلهرت عنيفة بعد الخرب الكترى . 
وما نزال نرى إلى الآن طائفة من الكتاب النائرين قليلين » ولكنهم 
موجودون يكتبون فيسسُجو ان » ومخضعو نلقرودالبديع وأغلاله تمضوعا 
متكراً » بيبا أفلات الشعراء إفلاتاً تاماً من قيود البديع وأغلاله » 
فلا نكاد نرى شاعراً مصرياً فى هذاالعصر يتقيد به أو مخضع له , 


تغير الذوق الأدبى إذن بفضل المطبعة » و ' قع الكتاب والشعراء 


1١ 


والشعراء اندفعوا فى طر عدن متعا كستين تعاكساً تاماً ؛فأما الكتاب فجز' 
إلى الأمام و تخلف مهم فريق » وأما الشعراء فجر وا إلى الوراء » وم 
بكد تخاف مهم أحد . ومن هنا كان التير العربى فى هذا العصى 
جديدا كله أو كابخدبدىوكان الشعر العربى فى هذا العصمر قدأ كله أو 
كالقديم . ومن هنا كرت معارضة البارو دى وشوق وصرى وحافل 
لفحول الجاهلة والإسلام ى ف الشرق والغرب 2( وم بكر بن الكتاب 
النار رين من تأثر بعبد الحميد أو ابن افع أو ا داحظ 14 فإِنْ وجد مهم 
من تأثر مب لاء الكتاب فهم قليلون » وتأثر هم ضيق دود ؛ لاليث 
أن يزول»ويقوم مقاهمه تأثر بكتابٍ آخح رين ايسوا . من العرب وآداءهم 
ىُّ شى ء 6 

1 بن الكتاب والخطباء فى هذا العصر من حاوّل أن بكون 
جاحفلى الدرعة أو مقفعى الأساوب » أو مقندباً بعلى وزياد والميجاج 
فى اللمطابة » ولكن هذه المحاولة كانت طوراً من أطوار حيامهم 
الفنة لا أكثر ولا أقل » فا لببثوا أن اندفعوا فى تقليد الكتاب الغر بين 
00 4 عد الأمد ينهم وبين مثلهم القدعة 0 
و أو قل مم يكن يوجد بين الشعراء من حاول أن يتأثر فكتور هوجو ”ا 
أولامارتين ”" أو يرون أو جوت 19 بل ف الأمرشىء من العجب »6 

)21 من أثجر الرو ائيين فى ثر ثسا . توق سنة 1848 

20 من مشاهير الشمراء الفر :سيين دوق سنة 4ك5م] 


(» ) شاعر إتنجايزى عالمى توق منة ١854‏ 
( 4 ) من مشاهير الأدباء الألمان . توق عنه 1811 
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فبين كتابنا الناثرين من تأثروا هؤلاء الشعراء الغريين © وحاواوا 
تقليدهم فى الشر كما حاولوا تقايد الكتاب و اللتطباء ن م الغرب ع 
ولعل من اير والمق أن ننصف الشعراع فتلاحظ أنم كانوا 
مضسطرين إلى أن يتأئرو ١‏ بالقدم أول الأمر + لأن هذا التأه 2 
ننفسه دليل” على الحياة والقوة والقدرة على اليقاء والحهاد ١‏ 
دليل على .أن لهذا الأدب العربى ماضيا خخصياً فيه غمناء وفيه 0 
على احياة ومغالبة العصور » وفيه قوة على أن بعيش ويعير بأسالييه 
وأتماطه”" القدممة عن طائفة منأنحاء الحياة الحديدة مضت بينه وبينها 
قرون طوال. ثم إإن الككتناب واللخطباء كانوا حكم فن الكثتابة واللخطابة. 
نفسه متصلين بالدياة 0 البومية؛ وحيائنا االإجياعية” الوعة 
متطورة” سريعة التطور متحركة” قوية الحركة ء قلم يكن يد للكتاية 
والخطابة من أن تتبعاها ف تطورها السريع وحركتها القوية > بيبا 
أرادت حياتنا الأدبية أن يكون الشعر زينة وممراً لا تنصل محياة اليوم؛ 
ولا تظهر إلا من حين إلى حين عندما تدعو إلى ظهورها حاجة” قوية 1 
أو ضرورة ماسّة » فالشعر غير مكن ه على السير السريع »ولا على 
الحركة الحثيثة » فليس غرييا أن يسرع الثثر ويبطىء الشعر . 
لكن النرلم يدفعه إلى السرعمة اتصالّنا حياتنا الالجتاعية اليومية 
0 5 00 دفعه إلى هذه السرعة أيضاً نشاط الكتاب » واتصاهم 
بحياة الشرق والغرب» و#نصرافهم إلى القراءة والحد؛ وحرضهم على 
التأذر فى نفوس القراء » بل حر صهم على السيطرة على هذه النفوس . 


. أماطه : أثواعه و تماذجه , الواحد مط‎ )١1( 
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كما أن الشعرلم يضطره إلى البطء بعده عن الحياة الاجّاعية واليومية 
وحده » وأا اطره إل أبضا ما أشرت إليه - فى غير هذا ا مو ضع - 
من كسل الشعراء وفتورهم ؛ وانصرافهم عن القراءة » وتعلقهم 
بالخيال وحده ء وافتتامهم بالقدم وازدرائهم للجديد . 

ومهما تكن الأسباب الى دعت إلى رق النثر وإسراعه فى هذا الرق 
وإلى حمود الشعر واستمساكه بهذا الحمود ء فإن هناك حقائق” أدبية 
واقعة » لا سبيل إلى الحدال فها » وهى أن نهضتنا الأدبية إئما استعمدت 
روحها وحراما من القدم قبل أن تستمداه من اللنديد » وأن مبضتنا 
الشعرية ظلت إلى الآن قديمة فى نشأم! وروحها وغابنها ؛ بِيمًا تطورت 
مبضتنا النثرية» فلم تعتمد على القدم إلا ريما ينبت فىجناحها الريش » 
فلما استوثقت من جناحما طارت مستقلة » فيلغت من اأرق أمدا 
بعيدأ . 

وإذن © فعندنا كتاب "مددون» وعندنا كتاب أحيدوا النثر 
القدم » والكتاب فضلان : فضل هذا التجديد الذى لم يكن » وفضل 
هذا الإحياء لما كان قد عبث به الزمان . وعندنا شعراء ولكمم م 
مجددوا شيئاً » ولم يبتكروا 7 يستحدثوا » وإِنما اكتسبوا شخصيتهم 

من القدم » واستعاروا مجدهم الفنى من القدماء » فيس لم إلا نمل 
واحد هو فضل الإحياء » وما زال ينقصهم فضل آخر هو فضل 
الإنشاء والابتكار . 


وكل هذه الحقائق واضحة من يلم بالأدب المصرى الحديث إلامة 
مجملة 6 ولكن ى مصرطائفة من الأدياء » لا يريدون أن يطمئنو 
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إلبا 0 يعثر فوا ما » بشق"" علبم أن .مال ؛ أن ليس هذا العصر 

شعراء فى مصر ا وكيف لا ؟ وفى مصر أمير الشعراء » وكير 
الشعراء » وشاعر النيل » وشاعر الفطرين ؛ وشاعر العرب » وما 
شئت من هذه الأسماء والألقاب ! 


وليس من شك فى أن هلاء الأدياء معذورون » فهم من جاهل 
للمثل الأدبى الأعلى » وبين متأششر «الوطنية » بريد أن يكون وطنه 
صاحب الزعامة الأددمة فى الشرقمنجيةء وأن يكبت لليلاد الغربية 
فى الحهاد من جهة أخرى . وكل هذا حسن» أو كل هذا متمل» 
ولك" هذا ثىء والحقائق” الواقعة شى ء آخر . ولا بد من أن يقتنع 
الأدباء جميعاً بأن ليس فى مصر شعر خليق أن بسمى هذا الاسم . 
ولا بد من أن يتكون فى مصر رأى عام فى الأدب يدفع إلى الخرية 
الأدبية ٠»‏ كا تكن فبارأى عام فى السياسة يدفع إلى الخرية السياسية : 
وم أكون سعيداً إن تناولت ش, شعراثنا الناءبين فدرسئته درساً حر 
مفصلا بريئاً ا هد الدرس إلى تكو ين هذا الرأى العام الأدبى من 
يعض الوجوه . 


زانكيك) 

-١‏ صف حال الأدب العربى فىجملته. أول الرن الماضى وأثناءهت 
ثم وضمح ما طرأ حايه من تطور » نتيجة الاتصال بالحياة الغربية . 

ان ظهور المطبعة العربية ف الأدب 2 نكره وشعره © ( أما 
الكتّاب فجروا إلى الأمام وتخلف عنهم فريق » وأما الشعراء 
فجروا إلى وراء » ول يكد يتخلف منهم أحد ) - وضح معى 
هذه العيارة » مبيناً الأسباب الى مركت يكل من الفريقن ى 
تجاه خاص 5 

. وضح ما كان للحياة الاجرّاعية اليومية من أثر فى تطور النثر‎  " 

5 ما ااذى يريده الكاتب بقوله : ( الحرية الآدبيةة) ؟ 
ما مظاهر افتقادها ى الرأى الأدبى العام ؟ 


ولاذا يدعو الكاتب إلى قيامها ؟ 


١6 


بان يدلى مئل أيام دواوين "شعرائنا الثلاثة ) الذين اتفق الناس أو 
كادوا يتفقون على : نهم أعلام الشعر العربى هله الأيام ؛ وهم شوق 
أمر الشعراء . وحافظ شاعر النيل » ومطران شاعر القطرين 


وقد كنت أمى نفسّى ساعات أختلسها من حين إلى حن لأنفقها 
ْ هؤلاء الشعراء مرتاحاً إلهم ملتسا عندم هذا الحمال الفى الذى 
يمُعوزنا فى حياتنا اليومية . وما زلت أمى نفسبى هذه الساعصات ىَّ 
إخلاص وحرص »© وستظل دواويهم بن بلدى حبى أظفر منهم موده 
الاذة الى يلتمسها الناس” عند الشعراءء ولك عتلى' ألا أكونأثراً ولا 
مخيلا » وأ أشركك فيا أبجد حتدهم من منعة » على أن أشركك أيضاً 
في أصادف عندهم من لبدو و أو تقصير 5 


أما اليوم ققد حيل بينى وبين ما كنث أريد؛ لأنى صادفت فى أول 
هذه الدواوين مقدمات أحببت أن أقرأها فقرأمها » ووجدت ى 
قراءتها هوا ومتاعاً صرفى عن الشعراء . وليس فى ذلك شىء من 
العجب؛ فقد كتب المقدمة لديوان شوق صديى هيكل » وأنا كلف 
مما يكتب هيكل » مفتون بقراءته والنظرفيه وتقريظه ونقده ؛ جادا 
هزة 4 وملة حا مرة اخرى . كلف ما يكتبهيكل فى بالتحدث 
إلى هيكل نفسهء وأنا حين أنقده أو أقرظه لا أسلك معه إلا الطريق” 
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تى أسلكها ين أتحدث إليه : طريق” فكاهة ماز جها االحد الذى لإنخاو 
من مرارة تحسله أحراا على أن يقول : أمًا إنك ما زات شيخأ ؟ وقد 
خيل إلى أن أذكر أن الئاس كانوا يسضرفون المقدمة الى صدر ما 
2 م ٠.٠‏ . 0 

ذيوات حافظل إلى كانتب موروف كان ف وئت دن الأوقات زعيا 
للكتاب الذين عاصروه؛ م انصرف عنالكتابة وفنسيه الناس: وتم 
هو تفسه آيضا 5 

أما مقدمة دروان مطران فقد كتها مطران نفسه . وهو ببن هؤلاء 
الثلاثة الشاعر الوحيد الذى عسزى بشعره » ووجد فى نفسه الشجاعة على 
تقدعه لقراء . فأما الشاعر ان الآخران فقد آثرا أن يستظلا بغيرهما 
من زعماء التير 8 ورعا كان لهذا الفرق بن مطران وصاحبية شىء 
من الخطرء ورا كان' هذا الفرق' الذى يظهر ضثيلا عنواناً لفرف 
آخر عظم بين شعر مطران وشعر صاحبيه . 
1-2 عظم بين شعر ران وسعر صاحتبية ب 


فالحق أنك لا تعرف مذهب شوق وحافظ فى الشعر إلا إذا قرأت 
شعر هماو استقصيته و استخلصتهذ! المذهبمن قضائدهماو مقطوعائهماء 
بل من أبيانهما المتفرقة » ولكنلك لا تقرأ بيتاً واحداً من شعر مطران ى 
هذا الديوان إلا بعد أن تككون قد عرفت مذهب الرجل فى الشعر » 
وعقيدتته” الفنيةة » وأسلوبه فى فهم اللحمال الأدبى وعدّرضهعى. 
الناس . 

وبيما تلتمس مذهب شوق فى مقدمة هيكل » ومذهب حافظ ى 
مقدمة ذلك الكاتب المعروف فلا تجدهما أصلا » أو نجدها فى شىء من 
الغموض والموارية والتأثر بنفسية الكاتبي نومير اجهما ومذهبهما الأدبى ؛ 


1١و‎ 


تجد مذهب مطران فى الشعر واضحا جلياً » يعرضه عليك هو فى 
0 وإخلاص لا يكد رهما إلا هذا السيجع الحخكلف 0 فطران 
إِذْن ع لخد اراك ل نه ريل ع د الال بعد , 


وتد در أت مقدمة هيكل ؛ وكنت أظن أنى سأظفر قعها عذهب 
شوق ف الشعر . وأنا أعلم أن هيكلا من أقدر الناس على التحليل 
وأبرضع كيه . قرآتاه ما كتبعنجان جاك روسوء و أناتول فرانس» 
وبرلوتى . فر أشلك” أن كثيرا منالناس يستطيعون أن يتقشَعوا بقراءته 
عن قراءة هولاء الكتاب أنفسيهم » و لكى لم أكد أظفر بشى ء صرح 
من العقّيدة الشم رية لشوق فيا كتب عنه هيكل » أترى أن مصدر ذلك 
أن ليس لشوق عقيدة” شعرية يستطيع هيكل أن يعرضيها؟ أم ترى أن 
مصدر ذلك أن هيكلا لم ينعن" بشعر شوق عنايته بنثر أناتولفرانس» 
وجان جاك يمير أو ى؟ أم ترى أن هيكلا قد عجز عن فهم شوق ء 
ووقّق إلى فهم هو لاء الكتاب الفرفسيين ؟ أم ترى أنهيكلا قد كتب 
هدّدمته هذه ته ن طمع فى الراحة وفراغ البال ؟ أم ترى أن كل هذه 
الأسباب قد اشتركت و وتظاهرت فقصرت عقدرة هيكل عن أن تعرض 
العقيدة الشعرية ة لأمر الشعراء ى شىء من الوضوح والخلاء ؟ 


الواقع أنى لا أعرف لأمير الشعراء عقيدة صربحة فى الشعر »وما أرى " 
أنه قد حاول أن يك كون لنفسه هذه العقيدة » وما أرى أنه فكر فى الشعر 
إلا حين يقوله » إتما هو كا يقول هيكل فى شه من الدهاء ‏ مجدد 
حيناً ومقلد حي آم ر © وهواق جديده وتقليده لاإيصدر عن عقيدة 
فنية واضحة » وإئما يتأثر بالساعة الى ينهي فبا لقول , الشعرءويالظرفة 
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ااذى بتقارض” فيه الشعر ليس غير . والواقع أيضاً أنا مكرهون على 
أن نعى بأناتول فر انس » وجان جاك »و بير لونى » وأمثالمأ كثر ثم تعتى 
بشوق وأمثاله ؛ لأنا نجد عند هؤلاء من الاذة والغناء ما لا نجده عند 
شاعرنا المحيد ؟ ولأن نفوسنا تتصل بنفوس هولاء الكتاب والشعراء 
من الفرنجة أكثر مما تنصل بتفس شاعر نا العربى المصرى . وأنا أزعم أن 
هيكلا لو كتب عن بودلر »أوفرلين» أوبول فالبرى من الشعراء 
الفرنسيين لوفدق” أكثر من توفبقه حين كنب عن شوق؟ وقد أقام 
الدليل على ذلك فى غير شك حين كتب عن شكسبير فأغى وأمتع . 
ومن السخف أن نقول إن هبكلا ستقن الفرنسية والإنجليزية أكثر 
ما بتقن العربية » فويل للعربية إذا لم يتقنها هيكل ؟ وإنما الحق أن شعر 
شوق لم يستطع أن يسلهم هيكلا ما استطاع أن بلهمه نر الكتاب 
الفرنسيين » وشعر الشاعر الإنجليرى ااذين أشرنا إلهم من قبل 
والحرج ظاهر فى مقدمة هيك كلها » وإن شئت فقل إن انحاملة” 
ظاهرة » فأنا أراه يستغرق من هذه المقدمة جزءاً ليس بالقصير ليساط 
لنارأيا فى ظاهرة وجد ها فى شعر شوق » وهى : آن شخصية الشاعر 
ثنائية » فهو مؤمن ؛ وهو مب احياة ولذاتما » أو قل : هو 
زاهد ومستمتع مع » وقد حاول هيكل أن يعلل هذه الثنائية فكد وجد 
ولعله وفق 0 ولكنه أعرض عن شىء كنت أحب ألا يعرض عنه» 
أعرض عن الصناعة الشعرية الى تظهر لاشعراء شخصيات مختلفة جداً 
ولا سيا فى أدينا العربى العصرى » الذى لا عمثل نفس الأديب لأنه ليس 
طبيعياًءوإنما مثل تكلفته ورغيته فى إرضماء القراء » فهؤلاء الشعراة 


ه13 


الذبن ينظدون فى المركم والآخلاق إتما يريدون آنيتآثروا المتنبى )وأبا 
العلاء » فشخصيهم هذه الحية الزاهدة شخصية مصنوعة » كا آم 
حن بِتغَشَّوْن الحمر » ويمبالكون على وصفها إنما بريدون أن يتأثروا 
أبا نواس»والأخطل » فشخصيتهم هذه الماجنة شخصية مصنوعة » كما 
أنبم حين بمدحون الننى إنما يريدون أن يتأثروا صاحب البردة 2 
فشخصيمم هذه مصنوعة ؛ وهم لآ يسلكون طر يفأ من طرق الفيفز 3 

ولا بتعاطون فنا من فنون الشعر إلا مقتادين مقلمدين ؛ فهم يصنعون 
شخصياهم الى ذراها فى شعرهم 3 وه, مخفون مها شخصيتهم الأولى الى 
فطرها الله و مبذا التكدف حولون بينك وببن الوصول إلهم 
وفهمهم كما هم فى حياتهم العادية . ومن هنا كان من الوق على مور 
الآداب ألا يَخدوَ ى 5 ما يصدرعن هولاء الشعراعمن الشعر مرآة” 
لنفو سم دون أن يقدر تأ ير التكلف والتصنع والتقليد وتملق الجمهور 
والأفراد ق هذه 2 8 

فازدواج الشخصية الذى يلمحه هيكل فى شعر أمير الشعراء لا يدل 
فى حقيقة الأمر إلا على أن أمير الشعراء يقد المومنن والمستمتعين» كما 
يقلد غيركهم من أصداب الشعر . 
أما المقدمة” الى صدر مها ديوان حافظ فر محة؛ لآأنها لا تشير إلى حافظ 

ولاإنى شعره بكثر أو قليل » وإنما هى كلام فى الشعر من حيث يفهمه 
صاحب المقدمة ع وهو يفهمهعللى الطريقة العتيقة الصرفة . وحسيك أنه 
يرى الشعر : ( ظرف الحككة ؛ ومسرح الخال » ومغازى 11 

. المفنى : المقر والمسكن . هن غى بالمكان : اقام يه‎ )١( 


.”ع 


االمصاحة :و دار ااإلاغة . ووعاء الع 0 (( ؛ فإن ا قدنهمثت من 
هذا الكثلام شيئا فأنت موفق سعيد ! أما أنا فلا أرى فيه إلا ترثرة 
وتكرارا 45 والمقدمة يا على هذا النحو كلام مر صوف ولفظ 
مصفوف »ء لا هزية له إلا أنه منتتى نار 


خ# اهس 


وأما مقدمة مطران فمٌصيرة و لكها متعبة ممتعة فى وقت واحد : متعبة 
لما قبا من السجع اذى لا رشاقة فيه ولا ظارف ولا موسيقا » و ممتعة 
لأن صاحها أراد أن يقول شيئاً فقاله»وهذا الشبىء ليس بالتافه ولا 
باليسر » وإنما هو شىء قنيسم” له خطره وأثره البعيد؛ فطران ثاثرعل 
الشعر القدم 4 ناهض مع المحددين » وهو قد سلك طريق” القدماء فلم 
تعجبه» فأعرض عنالشعر ثم اضطر فعاد إليه » وحاول أن يعود إليه 
مجد'داً لا مقلداً » وهو ينبئك بأنه يعرض عليك فى ديوانه شيئاً من 
شعره القدم ولعيين به مقدار ما وصل إليه من التجديد » وهو متواضع 
لايزعي, أنه بلغ من التجديد ما يريد » ٠‏ وإئما يئرك ذلك لاذين ن سيأتون من 
بعلده 6 ودر شجاع لا يعتذر ولا يتلطف » وإتئما تعن ثور" على 
القدم 6 واغتياطم” بالعصر الى يعرش قيه» وحرصه عل أن يلاثم 
بن شعره وبين هذا العصر » وهو معتدل” فهو / درفة فض القدم كله 
وإنما تحتفظط 0 اللغة وأساليما در 4 مما 15 ر القدماء فى إطلاق 
قطرتهم على سجيبهاء بكلظم فطر ولا يغشم | بالأستار الخداعا 
الخلابة 4 وهر فى له 5 ق حمال الشعر وذهب نمم يكن واضحاً كل 
الرضوح 2 ولا مبتكراً كل الابتكار فهو على كل حال مذهب قم ؛ 


لمن 


لأنه مثل شيئا من المثل الأعلى الفنى فى هذا العصر » فهو دكره هذا 
الشعر اذى تستقل فيه الأبيات » وتتنافر ونتدابر » ويربد أن تون 
اقصيدة وحدة ملتثمة الأجزاء حسنة التأل.ف فها بها » ثم هو فوق هذا 
كله مقتصد يرى أن الشعر ليس غيالا صرفا » ولا عقلا صرها وإبما 
دو مزاج مهما . 

الحق أنى معجب مقدمة مطران » لا أكره مها إلا سجعها . أرأيت 
انى لم أخطئ حين أخرت النظر فى شعر الشعراء » ووقفت عند هده 
المقدمات وقلفة" قصيرة ؟ ولكننك توافقتى على أن هذه المقدمات 
لا تعطينا شيئاً فى جملا ؛ فهى تمثل لنا أذو اق االبين كتبوها دون أن 
تمثل لنا مع ذات الذوق الأدبى العام فى هذا الدصرء ودون أن تءرض” 
عاينا ما يراه هذا ااذوق الأدرى العام مثلا أعلى للجمال النفى فى الشعر » 
ولكن ُْ مصر شعراء غير شوق وحافظ ومطران » مم دواوين 
ولدواويئهم مقدمات » فن شرى لعلنا “فر فى د واوينهم ومقدمامهم 
مالم نظفر به فها قرأنا الآن 5 


سنا ست ع 

١‏ للخصصن اللمآخنة الى يأخذها الكاتب » على الدكتور محمد حسن 
هبكل فى مقدمته لديوان شوق . ثم ضع تتوما أدبياً هذه المقدمة 
على ضوء ها سبق 5 

؟ ما اراد ( لش حخصية شوق الثنائية )2 ؟ ه وما مناهر وجودها 
فى شعره ؟ و اذا فسرها الدكتور طه حسين ؟ وما الحكم الأدبى 
ااذى خلص إليه من هذا التفسير ؟ 

وضم ما عاب به الكاتب مقدمة ديوان حافظ » وبين ما يفصد 
بقوله مها ( مقدمة مرمحة ) ؟ 

؛ - وصف الدكتور طه حسن مقدمة مطران لديوانه بألها : « قصيرة» 
متعبة » ممتعة ٠‏ أشرح عيارته » مبينا سر" إعجابه مبذه المقدمة ٠.‏ 

ه- تمثل كل من المقدماث الثلاثئة بعض -خصائص الشاعر ااذى تقدم 
له س اشرح “ذلك ٠.‏ 


وفنا 


ا 


الشلالاعتلى 
ورد »4 

صد بى 

رأيتتى أردد فى هذه الأيام ذكر المثل الشعرى الأعلى » والذوق 
الأدبى الحديث » والمذاهب الفنية للشعراء ؛ فأتكرت هذه الألفاظ » 
أولم تتبين ماقصدت ما إليه فيا تقول ؛ فأنت تسأللى عنها : ماهى ؟ 
وأين تلتمدها ؟ وكيف السبيل إلى تحقيق معناها ؟ وعجيب منك 
هذا السؤال » وما أنت بالغافل ولا المُحُِددث فى الأدب » وقد 
نشأت فيه و ادا تبلغ الامسةة عشرة ا قد نينت على 
الأربعن » إن لم يكن يوذيك أن يعرف الناس ستلك . نشأت فيه 
و تبلغ الخامسة عشرة » وسلكت فيه طر ل » وبلاوت منه 
فنوناً متباينة ؟ بلوت العربى القد .م” » ويلوت أدب العباسين 
والأنداسين ؛ وأتقنت الأدب الحديث فى مصر وغير مصر » وتذوقت 
أدب البونان والروفات + وانشعت: أدب الفترلسيين : والإتجلرة. 
وكنت ومازلت أجد لذة قوية حن ن أسمعك تراه" شعر المحدئين إلى 
أصوله القدمة مفسنًا فى ذلك غوّاصاً على غرائبه ‏ كما يقولون - 
وكنت ومازلت أجيد” لذة قوية حن أسمعلك تتعجتب ببيث م نالشعر 
العرببي »أو قصيدة مى الشء ر الأجنى » فتعرض مافيهما من ال كمال 


4 


عرضاً يزيده ماء وروعة » وها أنت ذا الآن تسألى عن المثل الشعرى 
الأعلى » وعن الذوق الأدبى الحديث » وعن مذاهب الشعراء 
فى ااشعر ؛ سؤال” من لاحظ له من فن » ومن لم يزاول الدراسةة 
0 قلبلا ولا كثيراً . 
أرى إلا أنك :عابث صاحب لهو ودأعابة » أو ماكر" صاحب 

كيد ء ل من البحث ترى فى إثارته شيئاً من النفع » 
فإن تكن عابثاً فأحب* إلى بعبتك » وإن تكن ماكراً فأهون على 
مكرك » ولو أن لى من الوقت سعة” لشاركتك فى هذا العبثءأؤ للقيت 
مكراً مكر » وكيداً بكيد . 

تسألنى عن المثل الشعرى الأعلى ماهو ؟ فسل عنه نفسك حبن 
تقرأ قصيدة للأخمطل »أو لآ رائ أر لل وار دل لباريع » 
أو لشوق . وسل عنه نفسك ححين تنظر فى شعر فرجيل أوحن 
تنشد شعر فيكتور هوجو . سل نفسك عن هذا امثل الشعرى الأعلى 
حين تقر أ شعر هؤلاء القدماء والمحدثين فتجد عند أولثنك وهولاء 
لذة” مختلفة فى طبيعتها تتفاوت قوة وضعفاً » ويتباين أثْرها فى نفسك” 
تبايسناً غريباً . 


فالناس مخطئو ن حين يظنون أن أصعاب الحديد لايرون الاذة الفنية 
إلا 2 الحديد 6 دهم مطئون أغيا حن . بروث أن أصعاب القدم 
لاجدون الال ' إلا ف الشع ر القدم 6 ينا من أصوراب ديد دين 
أشدهم إلخاحاً فى تأبيده والدعوة إليه » ولكى على ذلك 
قراءة القدم لذة لاتعدها لذة ومتاعاً ليس يشيه متاع ؛ ذلك 0 


تن 


القدمم والحديد لم يستملدًا جمالحما الفنى من القدم والحمدة وحدهما » 
وإنما استمداه من هذا الوح الخالد ااذى يرد فى طبقات الإلسائية 
كلها » فيحل فى كل جيل مها بمقدار . وهو يتشكل فى كل جيل 
بالشكل الذى يلائمه » ويتصور فى كل بيثة بالصورة الى تناسها » 
وهو من هذه الناحية مصدر وحدة وفرقة الإنسانية : مصدر وححدة 
لأنه واحد مجمع الناس مهما مختلفوا على الإعجاب والشعور باللذة 
القوبة . ومصدر فرقة لأن له من أشكال الأجيال والبيئات الختلفة 
مأ ينوعه ومخيتل إليك أنه كثير . نعم . العربى والفرنمى والإتجليرى 
يشعرون جميعاً بالاذة حين يقرءون خصومة أخيل وأجامنون لامحول” 
اختلافهم الحنبى بينهم وبين هذا الإعجاب وهنا الشعور بالالة» 
ولكهم على اشتر ا كهم ف الإعجاب والاذة مختلفون فى تذوقهم هذا 
الشكل الخاص اذى يتشكل به الحمال الفى فالإلياذة . هذا يرضاه 
وهذا ينبو عنه » وهذا يقف منه موقف غير المكترث ؛ ذلك لآن 
بين هذا الشكل وبين نفوس هؤلاء الناس صل تختلف قربا وبعداً» 
وتتفاوت قوة وضعفاً باختلاف الحنسيات والبيئات والعصور» 
فنى الحمال الذى كما ترى وا يقول الفلاسفة وحدة وكثرة . فأما 
الوحدة فهى جوهره » وأما الكثرة فهى أعراضه . ولكن طبيعة 
الإنسان قد أرادت ألا توجد هذه الوحدة من حيث هى منفصلة عن 
أغراضها وعن مثلها الختلفة الى تصل ينها وبين نفوسنا » فلايد 
هذا الحمال من اغة تعير عنه ومن صورة تحتويه » واللغات مختلفة » 
والصور متبايئة 0 5 


مانا 


وإذث فيخيل إلى - وأحسبك كنت ثرى معى هذا ار - أن 
المثل الأعلى فى الفن [تمها هو هذا النحو الذى مقق هذا ابلكدمال” الفى 
الدالد الواحد فى أحسن صُوَره »وى أشدها بالذوق اتصالا وللنفس 
ملاءمة . 

فالإلياذة كانت مثلا أعلى لليونان؛ لأمها حفقت لم هذا الحمال” 

فى أجملصورة دونانية ففكنة » لاءعمت نفوستهنم »واتصلت'ر 'بأذواقهم 3 
واكنها لاتحقق لنا من المثل الأعلى ؛ لأنها على حظها من الحمال 
الخااد لاتتصل فى شكلها وصورتما بنفوسنا وأذواقنا . لغتها ليست 
َتنا » وخيالها لايتصل محياتنا الحاضرة» فنحن نشعر حين قري ما 
بالحمال » ولكننا نشعر شعوراً ناقصاً نلى من شعور اليوئان القدماء يه 
حين كانوا بقرعون الإلياذة . 

وشعر الأخطل وأبى نواس حين مجيدان ؛ مال لنا هذا اللدمال 
الهالد أيضاً » ولكن هذا ال ثيل وإن كان أقر ب إلى نفوسنا وأذواقنا 
من الإلياذة لايلاتم هذه النفوس والأفواق من كل وجه ؛ فاغته 
ليست لغندنا وإن قربت منا » وخياله ليس خالا وإن كان بينه 
وبيننا سيب . ونحن نجد فى هذا الشعر من اللذة ماجده الفرنسيون 
مثلافى شعر هم أثناء القرون الوسطى » أو دق تيل هوري 3 

وما أظنك ننكر أن الفرنسيين عن 507 بفرجيل وهوراس 
يؤثرون علببما كورلى وموليير وراسيين”9, دهم يوثرون الآن على 

( ؛ ) من اعظام شمر اء الرو مان . توق ستة 5 ق .م 

( ؟ ) من أعظم شعراء اللاتين , عاش ف الترن الأو ل قبل البلاد , 

6 كورف و موارير و راسيين من أعظم آدياء الفر نسرين ى القرن السابع عشر 


أض 


هولاء أنفسهم شعر القرن التاسم عشي وتمثيلهة » لآن هذا ااشعر 
والمثيل أقرب الى ويك العصردة مم كان ىُ القرن السابع مر 
من شعر و ثيل 

لقدم إذن جمالته» نشعر به نشعوراً منقوصاً » وكان اقدماء 
يشعروت يه شعوراً كاملا » و يستطيع العلماء الذين قفون أنفسهم 
على الدرس6ويتعمقون فيه أن بجعاوا أنفسوم قدماء بتقنون لغتهم 
وحياءهم وظروفهم الأتلفة » فيشعرون من ن الحمال عا كانوا شعر ول به ») 
ولكن هذا عا لى صعوبته وعسره ل بَقنْستيم" ولايض أن عنم ألما ثغفة 
قاياة حدا من الناس : وَآنت تسرف حن تطلب إلى عامة ١اد‏ تأدين 
أن يذوقوا ث شعر الأخطل وجرير اما تذوته أنت » ويسرف أصواب 
اليونائية من الفرنسيين والإنجليز حين يطلبون إلى جمهور المتأدبن 
من قومهم تل وق” هو مرو س ويئدار كا بتذو قو نهم 4 و لكنناجميعاً 
تلصيب وذ “صل حين نطاب المتأدين المعاصر ين أن تتقار ب أذه واقتهم 
ىَّ فهم الأدن” المصرى الحديث والإعجاب به » ولا يسرف الممتازوت 

من أدباء الفر نسين والانجلير حين يطليوت إلى عامة المتأدبين من قومهم 
7 يذوقوا شعر اهم المعاصرين كا يلوقوم مم 6 0 على نحو من 
ذلك ثر با م 

نعم هذا حق فى نفس » ولكنه ليس سحقاً حين فريد أن-فلام بينه 
وبين الحقائق الواقعة فى. مصر ؛ ذلك .لأن الشعر المصرى الحديث 
لايلاتم الذوق المصرى الحديث ؛ فهو من قسمة العلماء لامن قسمة 
المتأدين شاعة. هر قدم فى صورته وشكله و لغته كشعر الاخطل وجرير 
والفرزدق ءفيفهمه ويذوقه الذين قد رم أن يفهموا شعر الاخطل 


184 


والفرزدق وجرير » فأما الذين لم يمقادتر* لم نهم هذا الشعر وم 
يطلب إلهم إلا أن يذوقوه ذوقاً ناقصاً » فلا ينبغى أن يطلب الهم 
إلا أن يذوقوا هذا الشعر الحديث ذوقا ناقضًا أيفاً . 
بلى . هناك فرق بان الشعر المصرى الحديث والشعر العربى 
القدم ؛ فهو يشبه فى الصورة والشكل » ولكنه مخالفه فى الحقيقة 
والحوهر . هو يشبه فى اللغة وأنحاء القول والتعبير واقتروي اللنخيل 
والنصوير » ولكنه لايشبه فى الموضوع ولا فى الأغراض »© وإذن 
فلشعر القدماء معبّى فى أذواقنا ؛ لأنه عمثل -حقيقة' من اللتقائق هى حياة 
القدماء و بمثلها بسورة تلائمها » ولك الشعر الحديث ليس له هذا 
العنى » لأنه لامثل حياة القدماء إذ هو لم نَأ فيلا ؛ ولاعثل 
حبائنا الحاضرة؛لأن لَخْشّه وشكله وأنحاءه فى المثيل والقصوير لم تنأ 
نبل هذه الحياة » وما أرى أنك نسيت ما كنا فيه من ضحك وأسى 
حن قر أنا منذ أعوام قصيدة شوق ”" الى يصف فا انتصار الترك 
على البو نان فى آسيا العترى » والى يبدؤها بقوله ؛: 
لله أكبر كلم : فى الفعم من عجب 
يا خالد الترك جداد" خالد” العرب! 

ضحكنا ء وأسيئا ححن قرأنا هذه القصيدة . وأضحكمنا 

مطلعيها قبل كل شىء » فكم عجيئنا من ذكر خالد ومقارئة مصطى 





, ةعايسلا١ قصيدة من شمانية و ممانين بيتا بعئوآن ( النتصار أأرك فى الحرب‎ )١( 
منى إبا شوق ء موئسس تركيا الحديثة الغازى مصعاى كال » بانتصاره على اليومانيرن‎ 
٠م‎ 15151 وطرده من البلا د في عام‎ 
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كال به ؛ حين كان العالم الحديث يضسطرب بذكر القواد الناين 
فى الحرب الأخيرة » وحين كانت صور هؤلاء القواد الناجن ى 
الانتصار والانهزام تملا التفوس إعجاياً » وحين كان الشرق فى ذلك 
الموتف » الى كان ذليلا يشوبه شعور بالعزة وطموح إلمبها » والذى 
كان أثرا من آثار هؤلاء القواد . ضحكنا من قياس مصطى كال إلى 
خالد بن الوليد . 

والحق أنا لانعرف أمدّح شوق مصطق كال حين قر نه إلى الفاتح 
العربى القدم » أم ذمه ؟ إ 

ولم نكد عضى فى قراءة القصيدة حبى ازددنا إغراقاً فى الضبحك 
والأسى » وكنت تقول لى إن هذه القصيدة أصدق دليل وآقواه 
على حجز القديم عن تصوير الحياة الحديثة فو فشل الشعر العربى العصرى 
عما قصد إليه من إمتاع النفوس وإشعارها لذة الحمال الفى . 

ولما فرغنا من قراءة القصيدة سألتى :ما رأيك فى هذه القصيدة 
الطويلة » الى تصف انتصاراً ضخماً بعد الحرب الكترى . فلا 
تعرض ق وصمها الطويل المفص لل للمدفع ولا للطيارة ولذ 
لغرها من أدوات الحرب فى العصر الحديث ٠»‏ وإثما اكتفت 
بالحيل والسيف والرمح والدرع ؟ ! وكنت تسألى :مارأيك فى هذه 
القصيدة الى تريد أن ترفع مصطى كال إلى مْرلة القواد العظام ى 
العالم ء وانتصاره إلى -مئرنلة الانتصارات العظمى فى العصر الحديث 
فتشبه وقائعه ببدر ؟ ومارأيك فى هذه القصيدة الى أرادت أن تصف 
ابهاج النرلك خخاصة والمسلمين عامة مبذا النصر » فإذا هي تذاكر 


9 


اهتراز دمشق واستيقاظ الأبوبين فيا ء ونبتائهم للحمدائيين فىحلب؟ 
وكنت تقول حقاً لقد ضاق القدم عن أن يكون لباسأً يتجلى فيه الحمال 
الفى الحديث . 

أحب أن تذكدّر ذلك ؛ فإن هذه الذكرىَ قد تنفع ؛ لأنها تختصر 
لك جوابى على سؤالك الذىنريد أن تعرف بيه :ما المثل الأعلى للشعر ؟ 

المثل الأعلى للشعر هو هذا الكلام الموسيقى الذى نحقق الحمال 
اللهالد فى شكل يلاثم ذوق العصر الذى قيل فيه » ويتصل بنفوس 
الناس الذين يتشد بينهم » ويمكلهم من أن يذوقوا هذا ابحمال حقاً 

ولكنك ستسألى : وماذوق العصر؟ وماقيمة الاتصال بين الشعر 
والذوق العصرى ؟ وكنت أحب أن أذكرك مجالس أخرى كانت 
بيننا تبك عن هذا السيؤال » ولكن قوماً غيرك يدعونى الهم » وهم 
على مثل ماللث من حق » فإلى وقت أخخر . 


لض 


عن فك 

ا -وضيح «اقصده الكاتب بعبارة ١‏ المثل الأعلى فُُ شور غ) 6 
5 دن تف يتحمّق هذا المثل فى شعر المحيدين من شعراء العرب 
القدائى ؟ 

؟ -يرى الكاتب أن الشعر العربى الحديث لاحقق هذا المثل الأعلى . 
9 يعلل ذلاثش ؟ : 

لماذا أذكر الكاتب على شوى أن ( يقيس مصطق #ال إلى خالد 
ابن الوليد ) ؟ وما الأسس الى يبدو أن الشاعر وضع علبا هذا 
القياس ؟ اذكر رأيك الشخصى فى هذا النقد . 

ماذا يقصد الكاتب بعيارة ( الحمال الفنى اللخالد) قى الشعر ؟ 
ولماذا وجده عند بعض كبار شعراء العصر اأعبا-رى ولم بجده كما 
قال عند شوق أو حافظ ؟ 


زفق 


-_- 03 مه 
الزوق الاد'ق 
ورد أيضاً » 
صد بق 
أعود إليك ك الآن » بعد أن فرغت من درس ق الآأدب القدم 0 
أعجبى موضوعته وأرضائى ما قبيل فيه . أعود” اليك إلى حيث 
تركتتك منذ ساعات . تسألى عن ذوق ق العصر : ماهو ؟ وما الصّلة” 
بينه وبين الأدب ؟ وما الصلة” بينه وبين القلر الأعلى فى الفن ؟ 
وأنا أتعجّل هذه العودة” إليك ليتصل آخخر الحديث بأوله » وليكون” 
هذا الكتاب*2 تتمة” للكتاب الذى أرسلته اليك ضحتى هذا اليوم . 
وماذا تريد أن أصنع لك » وقد قصرت ا 
القيصّر » فنسيث أو تناشيئت ما كان لنا من مجلس » وما كان بيننا من 
حديث ؟ إنك خليي أمما الصديق ألا تعتمد على الذاكرة وحلداها » 
وأن تتخذ لنفسك هذه العادة" الى لابأس مها » وهى تقييد الأحاديث 
العذبة اللذيذة القيمة إن" صادقها دق يومباتٍ تعود إلما من حين 
إلى حن » فدذكدر ماف و عد امك وظرو فككنا الّتلفة » وتصل 
ينك وين دعاك اماصوتعينك ع ى أن تع" تطور عمّلك وشعورك» 
وانتقاهما هن م بعال إل حال #وتائن هما بالظروف الختافة البى نحيط مهما 
0غ( الكعاب : الصحيفة » أو الرشالة . 


7” 4 


وتعملفبما: دون أن تحس أنت ذلك أوإتلتفت ليه . وكيف تريد 
أن تقضى بين قدم الأدب وجديده » وأنت لاتستطيم أن تقضى بين 
قدمك وجديدك ؛ لأنك لاتلتفة إلى هذا القدم وذاك الحديد 3 
و لا تشعر باستحالة أحدهما إلى الاخدر : ى ظل ما تخضع له من الو ثرات 
المادية والمعنوية ؟ 


أنه" أن تتطور وتستحيل » وأن تستبدل رأيا برأى وأساوبة 
فى الفن بأسلوب » ولكبى أحب لك أن تشعر هذا التطورء وتقدر 
هذه الاستحالات » ونحسب هما حسامهما عن ل أو تتحدث » 
فذلك خلية أن يدفع عنك ما قد هم به من التناقض والاضطر اب » 
وأنت الآن متناقيض مضطرب بعض الثثى وإذاكتت أنا أفهم مصدر 
تناقتضيك” واضطرابك؛ لأنى أعرف منحياتك الخاصة مالم يعرف 
غيرى فليدن الناس جميعا مكلفين أن يعلموا ألك قضضيت الصيف 
فى إيطاليا » وكانت لك فها مواقف هزت قلبك بادئ الأمر هرا 
رفيقاً ٠‏ ثم أخذت تتخلص إليه شيئاً فشيئاً حتى عمرته وعيثت به ع 
ثم أخذت تتقلص عنه قليلا قليلا حى انجلت عنه وتركته فارغاً جافاً » 
يكاد محترق من الفراغ والحفاف » ثم عدت إلى مصر ذاهلا مشرّد 
الخاطر مفطور القلب مضطرب المزاج » ثم عكفت على نفسك تمتحن 
وتحال» فخرجت بثىء من الشك هو إلى اليأسأقرب منه إلى الرجاء » 
وإذا أنت ترتاب بكل شىء » وتنكدر كل شىء وتز هرى كل شثىء » 
وما أحنب أنك ستستر د حظك من اليقين والرضا والآمل إلا أن 
تعود إلى إيطاليا » فلعل الله أن يجعل لاك من العسري أ ومن الضيق 
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سعة » ومن اليأس أملا . ولعل ابتسامة عذبة فى ١‏ توريئوه ترد إلى 
قلبك نضرته الأو لى» فتستأنف الحياة والتفكير فى جا وثقّة واعلمئئان» 
وترى ف الذوق الأدبى ماكنت تراه منذ أعوام » أو شيئاً منه . 

ليس الئاس مكلفين أن يعلموا من أمرك هذا كله » ولو قد حاولوا 
ذلك لضقت م وضاثوا باث » ولكنك أنت مكلف أن تعلم من 
أمرك هذا وأن تقدر أثره فى حياتاك العقلية واانفسية معاً » بل فى 
ذوقك بنوع خاص »؛ فإن لذلك فى ذوقك أثراً غريباً . لقد كنت 
أراك قبل « تورينو » تقدر الأشياء كما أقدرها » وتشاركنى فى الرضا 
عن بعض الشعر والسخط على بعضه الآخر » وتحب أن تقف معى 
موقفاً وسطاً بن أولئك امختصمين الفرنسيين الذين يرى بعفهم 
جمال” الشعر فى الموسيقا » ويرى بعضهم الأخر جماله فى المعبى » 
وكنت تقول لى : وما بمنعنا أن نقف بين هؤلاء الناس » ونرى جمال 
الشعر فى التثام الموسيقا والمعنى جميعاً ؟ حى إذا كانت تلك الليلة 
أخذت تصل إلى' منك كتب لارأس لا ولا ذزب ‏ يما يقول 
الفرنسيون - ثم لقيتلك فإذا أنت قد تصوفت أوكدت » وإذا أنت 
لا تذوق من الموسيقا إلا ألواناً خاصة ثلائم مزاجك هذا المضطرب 
انمزون » ولا تذوق من المعانى الشعرية إلا ضروباً خاصة » ذلا أملك 
هذا الضائعم الشره . 

صد فى أمما اذخ العرير 2 أنك مضع الآن لأزمة نفسية عنيفة » 
فا أجددرله أن تتهم رأيتك” فى الناس والأشياء جميعاً . 

لاتبنئس" ولاتظهر هذا الغضب الذى هو أقرب إلى الإذعان منئه 
إلى أى شىء آحر ٠»‏ فأنا راض مزاجك هذا المضطرب محب له ؛ 


كوا 


لآنى أفوسه وأذرق مامحدث عنه ٠‏ ن الاثار 0 ولأنى أشاركك فى حب 
تع اجن اعدة الوسيا وهنم العا الى تفيل «باطاغا جاقينة أو 
كاليائسة من المستقيل . ومهما أنْس" فلست أنسى أننا قد أعجبنا معأ 
إعجاباً لاحدله بتلك القطعة الموسيقية البديعة الى أوقع مها الموسيقى 
«ديبارك» مقطوعة رائعة من شعر ١‏ بودلر»"أ' هى الذكرى . أحسسنئا 
معاً أننا عشئا زمئأ فى ظل تلك الأروقة الواسعة » الى كانت 7 
على تللك الأحمدة الفجمة الضخمة ٠والى‏ كانت تنعكس" علها من مس 
البح رألو ان لاتكاد تنحصى : والتى كانت تخيئل إليك إذا أقبل الأصيل 
أمها أغو ار من البرّلت : 
نعم ء ورأينا معأ أمواج البحر العئيفة المضطربة تعيث بصور السماء» 
وتمزج أصواتها الموسيقية القوية بلون الأصيل الذى يعكر العين + 
نم 0 ) وشعرفا معأ مبذء الل القوية الحادئة فى جو صفو وجلال لاحد له 2 
وبين هولاء الإماء المتجر دات العطرات اللائى كن يروحن عن جباهنا 
يسعف النخل 3 واللائى لم يكن هن من هم إلا تعترف هذا السر المولم 
الذى كان يفئينا قليلا قليلا . ذقنا معاً جمال هذا الشعر وانسجام هذه 
الموسيمًا واشتراكهما ف تصودر هذا المثل الأعلى الذى تطمح إليه . 
فإذا لم نظفر به فى حياتنا الحاضرة » وقصءَ ت بنا أجنحتمنا عن أن 
نطير إليه فى المستقبل القر يب أو البعيد القسناه فى ماضينا ٠‏ فإذا لم 
نظفر به » وما أخرانا ألا نظفر به ! القسناه عند أسلافنا الممرفن 
من أدياء اليوئات والرومان وشعراتهم واستمتعتايه كما كانوا ستمتعو نيه 
3 أنفسهم 6 يوم كانوا دحيونه حياة فها الحق وفيها الخيال . 


(!؟ شاعر فرلسى توثى سنة 18510 . 


هن 


ذئنا معاً هذا الشعر وهذه الموسيتًا » وأنت متأثر ممزاجك هذا 
المشعارب : وأنا هادي النفس فارخ الال » فأنت ترى أن اضطر اب 
مزاجرك لم يتتعلع ما بيئك وبينى من صلة نفسية أو فنية»وإذن نهو ن 
عليك » ولاتخّل إلى نفسك أنى ساخطا أو "منكر لما أنت فيه » إنما 
أنا رفيق بلك: حتدرب عليك »أحب أن تنسى «توريئو» أو أن تستأنف 
حياتك فما إن وجدت إلى أحد الأمرين سبيلا . وأحب بنوع خاص 
أن تقدر أثر ١توريئو‏ ) فيا لاك من رأى الآن فى المثل الشعرى الأعلى 2 
وف الذوق الننى » وف مذاهب الشعراء فى الشعر . 


الذوق الفنى ... لقد بعدنا عنه أو كدنا نبعد . ومع ذلك فا كتيت 
إليك الآن إلا لأنحدث إليك فيه » أو لأذكرك ماكان بينك وببى فيه 
من حديث . ألم نكن نتفق قبل 2 تورينوة على أن هناك ذوقين غنوين » 
لكل واحد مدا حَفِدٌ مهما مختلف قوة وضعفاً »ورتفاوت سعة” 
وضيقاً باخعتلاف م لشخصيته من: القوة والظهور ؟ كنا شتفق على أن 
هناك ذوقا فناً عاماً يشترك فيه أبناء الحيل الواحد فق البيئة اأواحدة 
وف البلد الواحد ٠‏ لأنهمم تأثرون بظاروف مشتركة تطبعهم جميعاً 
بطابئع عام جمعهم ويؤولف بيهم » وكنا نتفق على أن هذا الذوق 
شع ويضيق ويقوى ويضعف +٠‏ فأهل مصر يشتركون فيه اشتراكا 
قرياً » وهذا الاشئراك هو الذى يجمعهم على الإعجاب ببعض الأثار 
الفنية دون بعض © وهم يشاركون فيه إلى حلا ما جير انهم أهل 
الشام وفلسطين » ويشاركون فيه إلى حد أضعف جيراتهم من 
أهل إفريقية الشيالية . ومن هنا يمعجبون مع أولئك وهؤلاء يبعض 


يذ 


وحدم بطائفة من الأثار الفنية » وكنا نتفق على أن هذا الذوق يصيق 
أحياناًء ويتأثر فى ضيقه هذا بالظروف الى تحيطبالطبقاتوالحجماعات؛ 
0 صر ام ف هذا م 0 0 حطوظهم 

بار يه 3 وقريسب مية ولكنسه تار 4 بعض الشىئ ذوق 
عدر سة القضاء وغار العاوم ٠‏ رلجابين ذوق خاص أو قل 
أذواق متلفة : : نوق ينأ؛ ر بالذوق الإمجليرى 4 وآخر يتأثر بالذوق 
اللاتييبى ؛ ذوق يتأثر بالعلم : وآخخر يتأثر بالأدب » وثالث يتاثر 

بالتاريخ 0 ورابع يتاثر بالفلسئة 5 وعل هذا النحو 5 ثم كنا نعدق 
على أن هناك ذوقاً آخر فنياً يتأثر ذا :الذوق العام ولكنه مع ذلك 
متأثر بالشخصية الفردية : أو هو مظهر وعرآة مثلها تمثيلا صادقاً 
يستيديه الفرد 4 أو يكاد دسمتيك يه لارشاركه فيه أحد غيره . وكنا 
نتفق على أن هذين الذوقين هما الاذان يقضيان يأن القصيدة الشعرية 
الرائعة » تنَدْشّد فنشترك فى الإعجاب مما ؛ أو قل فى مقدار من 
الإاعجاب و عام سوام ٠.‏ 0 و كأنه 0 'دينئأ م 8 ذلك أن 
يكون لكل واحد منا إعجاببً خاص بالقصيدة كلها ء أو بالبيث من 
أبياتما 2 لايستطيع أحد أن يشعر به ولا أن يقنداره . 


كنا نتفق على هذاكه » وكنا :: نتفق على أن الحراة الفنية إنما هى مز اج 
من هذين الذوقين 3 فيه الوفاق” حيناً وفيه الصراع حيناً آخر » وكنا 
نتفق على أن هذا الذوق العام هو الذى يعطى الحياة” الفنية حظأ من 
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الموضوعية » وهذه الأذواق الخاصة هى الى تعطى الحياة الفنية حظاً 
م الذاتية . 


كنا نتفق على هذا كله » وتحاول ف ثىء غير قليل من التوفيق 
تطبيقته ‏ كا يقول المعلمون - على ماينشىء شعراونا من الشعر 
وكتابنا من النثر » ولراك الآن تسآالى عن الذوق » ماهو ؟ فهل 
نسيت هذا كله ؟ لا ولكلها ؛ تورينو» قد جعلت بينلك وبينه ستارًا » 


تذكر يوم" قرأنا قصيدة شوق : 
لله أكبر ‏ كم ف الفتح_منعجب 
ياخخالد” الترك جداد" شالك العيب 1 


كنا جماعة منا العمامة ومنا الطربوش ؛ منا المصرى ومنا السورى » 
منا المسلم ومنا غير المسلم ؛ وكنا جميعاً مرتاحين إلى انتصار الثّرك » 
متشوقين إلى مايسجل هذا الالتصار ويشيد به . وتناول شاب منا 
الصحيفة” فأنشد القصيدة فى شىءمن الحماسة غريب » وى شىء 
من الإتقان فى الصوت . وإختراج ادر وف » و تقطيع الوزن»وقدف 
القافية كما تقذاف الحجارة» فرضينا وأعجبنا » ونمحمس بعضنا 
فصفق عوافيرقنا على أنها قصيدة رائعة . ثم التقينا فى مجلس من هذه 
احالس الى أخلو فبا إليك وحدنا فنتحدث فى حرية » ويتهى بنا 
المحديث فى كشر 9 الأحيان إلى مايكره كثير من الئاس . فأعدنا 
قراءة القصيدة»وحينئذ لاحَظت أنت ولاحَّظت أنا: أن إعجابنا 
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الأول 0 كن إلا ظاهرة اجرّاعية » وأن بين الذوق العام وذوقنا 
اللخاص تناقضاً غير قليل هذه المرة ؛ ذلك لآننا كنا أثناء هذه القراءة 
الثانية قد تخلصنا من فوز الثرك » وتخلصنا من اللجماعة الى كانت 
نحيط بنا » ولم كام إلا ذوقنا الشخصى © وذوةئنا الشخصى 
معقد ‏ كا تعل ‏ فيه أثر الآدب العربى القدم » وفيه أثر الأدب 
الغربى الحديث » وفيه أثر الثقافة مركبة” مختلفة” العناصر ؛ فليس 
غريياً أن يكون حكمه فى الشعر مخالفاً لحكم الحماعات المختلطة . 
وأذكر وتلكر أنت أيضاً أننا لحونا يومئذ بإخضاع هذه القصيدة 
لهذا الذوق المعقد» فضحكنا وأغرقنا فى الضحك والسخرية من 
هذه الصور العتيقة البالية تنتدّخذ لتصوير الحياة الحديدة الحاضرة » 
وضحكنا بنوع خاص من هذا البيت : ١‏ 

قنافتتهم” بالرياح الموج مسرتجة” 


اع اه الى هاس 


يتَحْملان أأسلد الشارى فى البييضض واليلتب 0 

وأضحكتنا هذه الرياح المسرجة وإن كان المراد لما اميل » 
وأضحكتنا أسد الشرى على هذه الحيل وإن كان المراد مها فرسان” 
الأتراك » ثم قصدنا إلى الإنصاف وقلتا : شاعر” يقلد القدماء » 
فلا ينبغى أن يسنظر إليه إلا بأعين القدماء » ولاينبغى أن يمقاس 
إلا ممقابيسهم » وكان هذا النوع من الإنصاف فى نفسه قضاء على 
القصيدة » فهو حكم بأنها لائثبت أمام النقد الحديث ومقابيسه . وللأنا ' 


. الهاب : الدروع , واحنتها درج‎ )١( 


ا" 


إلى النقد القدم » فأما آأنت فلبست ثياب أبى العياس أحمد بن يحى 
علب » زعم الدحو ين فق الكوفة آخعر القرن الثالث للهجرة » 
وأما أنا فلبست ثياب أبى العباس محمد بن يزيد ليرد زعيميهم ى 
البصرة وف العصر نفّسه ء وكان هذان الرجلات مختصان دائماً » 
وكنا إذ وضعنا أنفسنا مومهل فريد أن مختصم لعل اختلافنا ينفع 
أمير الشعراء » فأما أنا فز عمت أن هذه القصيدة فارغة إلا من الألفاظ ؛ 
لمن وراءها ثىء » وجعلت أضرب لك الأمثال بشعر القدماء 
وبشعر الأخمْطّل خاصة فق تصوير الحجوم والانتصار وافز ممة 
العامة والخزرعة الفردية » وكنت أقف بك بنوع خخاص عند الرائية 
الى مطلعها . 
عت القتلينة فراحوا منك أو بكروا 
وأزعجهم نى فى صافها غير 
والى مدح قبا الأعطل” عبدة الملك وبى أمبة»)وصور جيش” 
عبد الملك زاحفاً على العراق »وانتصارّه وانهزام” الفيسيين أنصار 
ابن الزبير فى الحزيرة ٠‏ وكنت أقف بك عتد الرائية الأخرى الى 
مطلعها : 
ألا يا اسلمى ياهند” هند بى بسدار 
وإن كان حيانا عدا آعر” الدهر 


والتى قصد ا الشاعر إلى مثل ما قصد إليهفى الرائية الأخرى : 
ولكنه أيدع فى تصوير الزيمة الفردية » قصور لنا فارساً يلهب 


1: 


فر سة زاارماج تنو شد » وهو تغمس معها فى السراب 0 والسر 
يجاب 2١‏ عنه وعمبا 5 وهو تحبا ويفدما ان 
إلى العصر ا كل ذلاكى فيا تذكر من المظط متقن ٠‏ سيل رصن 
تعر . وكنت أقو ل للك إن هذا الشعر يلاثم ذوق العرب فى عصرهء » 
ويصور المثل الأعلى طشم فهر جميل » وهو بعجينا الآن وبسرضينا 
فيمثل لنا حظاً من هذا المئل الأعلى . وكنت تسمع لى فترضى مرة 
وتتكر أخرى » ثم سكنت حيناً وسألتى " وأين أنت من قصيدة 
ل وهام الى ملاح ما المعتدم وقد قفتم بور ية؟ ,قلت ذلك قوست 8 حسمت 017 
لك» ثم رأينا معأ أن شوى نا اممل قصيدة” أبى تام هذه مو ذجأ حن 
آراد أن ينظم قصيدة فى انتصار الك . 

ومن غريب الأمر أن اَذ القصيدة نمو ذجأ فى اللفظ والمتى » 
وف الوزن والقافية » فهطلع أبى ممام : 

السيتك أصدق أنياء” من الكب 

0 بن اليد" واللعب 

فهى من البسيط وقافيئها الباء ورويسها مكسور ٠‏ وكذلك قصبدة 
شوق ؛ فأبو تمام إذن هو الذى قدم إلى شوق قوافيته وشيئا غير 
قبل من ألفاظه ومعانيه » و: مخاصة هذا التشييه الذى كان يلاثم ذوق” 
المسلمين وهم يجاهدو ن الروم بقيادة الحليفة الممتهم © تشييه يوم' 
عمورية يدوم بدن لآن امحتصم خايفة الله وابن عم النى وهو حجاهد 
للدين » ببنه وبين بدر قرنان ليس غير 4 وانتصاره” بمعجزة كانتصار 





. وحم : أمساك عن المكلام ى حزن‎ )١( . يتجاب : يتكقف‎ )١( 
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النى يوم بددر » أشرف له وأَسنْدى عليه . آغخل شوق هذا التشبيه 
من أبى تمام فألصقه ممصطى كال » ولم يكن مصطى كال خليفة » 
بل كان خارجاً على الحليفة » ولم يكن مجاهد للدين بل كان مجاهد 
لاو طن . ولم يكن مجاهد بالسيف والرمح والخيل » وإثما كان هذا 
أقل" أدوات الحرب خخطراً . وأساء شوق اختلاس” هذا التشبيه فقد 
كنا نرى أن أبا تمام أورده مورد الشلك ين استعمل أداة الشمرط 2 
وأورده شوق 0 اليقينٍ ع وأن أبا تمام أورده ف بين وأورده 
إن كان ببن صر وف ا 
0 أو زمام غير مشقضب 
فين أياملك” اللاتى تصيرتة با 
وبين أيام بدر أقرب النسحب 
وقال شوق 
يوم كبدر قخيل الحق راقصة" 
على الصعيد وخيل الله فى السحب 
7 تظطددها غراء وارفة 
بدرية العود والديباج والعذب 
تشوى من الظفر العالى ‏ مر نحة" 


م سكرة النصر لا هن ن سكرة النصب 


ف 


تلد كدر الأرض” مالم تنس من يسدر 
كالمستك من جنبات «السكب:(١)‏ مسكب 
حّى تعالى أذان” الفتح فاتأدت ْ 
مَتدى المحلى إذا استولى على القتصّب 
وكنت تقول لى : إن البيت الأول من بيتى أبى تمام يعدل قصيدة 
شو كلها . وكنت أرى أن من الظلم أن يقاس هذا الشعر الذى 
لايدل على شىء إلى بيت كهذا البيت فيه الشك والبقين معأ » وفيه 
المبالغة والاقتصاد معأ » وفيه اللفظ الرصين يدل على المعى ابأعيد . 
وكنت تقول لى : أليس من العجب أن بأخذ شوق معى قاله أبو تمام 
فى بيت واحد ع فيذيبه فى أبيات دون أن يصل إلى ثى ؟ قال 
أبو تمام َ 
فتح تم أبوابة السياء له 
وتيرز الأرض فى أثواما القلعسب 


5 أتيت بيدر من مطالعها 
تلفت البيت فى الأستار و المسجب 


)١(‏ السكب ؛ أول فرس ملكه الى صل الله «ايه وسلم » وكان كينا أغر 
محجلا » ٠‏ السكب من اليل : الحواد اللزيت الروح النشيوط 
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م استمر شوق يصف ابتباج العالم الإسلامى نى عشرة أببات 
زكر لت فيا الأرض زازانها فسعى بلد إلى بلد»واصطدمت مدينة 
ممدبئة » ونخاطب الموأتى فى دمشق واب »والأحياء ف الطند ومصرء 
كل ذلك ول يظفر بقول أب ى تمام : 

فتح- تفتتح| أبواب السماء 
: وترز الأرض فى أثواما القنشب 

وكنت تقول لى : إن ف قصيدة أ بى تمام من الشعر مالاءم” 0 
القدم ويلاثم الذوق الحديث » ويعجب به الشرق والغربى 
لآنه الشعر فى نفسه , : فيه قيس من هذا 0 
الرمان والمكان والحنسيات» ال أبو نمام يصف اضطرام مورية : 

لقد تركتة أميرَ المومنين مما 

للثار يوما ذليل” الصخر والمشب 
غادرت فهبا بهم اليل وهو ضكّى 

بتشله وسطها صبح من اللهب 
حى كأن جلا بيب الدجى رغيت 

عن لونها أو كأن الشمس” لم تغب 
ضوه من الثار والظلماء“ عاكفة 

وظلمة من دخان فى ضحى شحب 
فالشمس طالعة" فى ذا وقد أفَكتْ 

والشمس واجبة فى ذا ولم تتجب 
)١(‏ يشله : يطرده . 
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وكنت تقول : إن بيتاً واحداً من هذا الشعر يزن ديوان شوق 
حبى كأن جلا بيب الدأجى رغبت 
عن لولبا أو كأن الشمس لم تغب 

ولو أنك القست الشعر فى قصيدة شوتى هذه ا وجدت منه 
شيئأ » فإن أبيت فدلى عليه ! 

كلت تقرل : كان البديع ف عصر أبى مام بناجب جمهرة" 
المتأد بن فأخد منه أبو ام لاون [ندراقة #وهر لانسعنا: 
ها اضطرائ شو إليه لولا التقليد” السخيف ؟ وأى جمال فى قوله : 

ماكان ماء” ار الى ار 

لو أن وضع اليوئان موضع 2200 هذا الحناس الثانى » 
ولاحتفظ أببته بشىء من اللحمال ااشعرى ٠»‏ فالصورة لابأس با » 
ولكن جناسين خايقان أن ينفْسدا أجمل الصور وأروعتها . 


ثم أخذنا ننتقل فى القصيدتين من بيت إلى بيت حتى انبيتا إلى 


أن ذوقنا القدبم نفسسه على تحرجه لسسع أذ بيع قصيدة” شوق 3 
بعك أن أبئ ذوقنا التديث أن سيغهأ 0 ! وكانت خلاصة رأيك 
ورأبى 5 أن هذه القصيدة إتما ىو أخيه” ىعر بالرين المدرسى 


)1١(‏ يقع بر سقاريا عل مسافة ).٠(‏ كيلو مر من إدكى شبر » ف الطريق 
إل أنقرة؛ء عمده ودعت المعركة الاسمة بين الأماليين و الوونائيين في أغسطس اككام 


ك1 


يذهب به الأطفال مذهب المحاكاة للماذج الفنية الى تلق إلهم » 
بوث فى الصورة وتخطترن للوضوع - 

أنذكر هذا كله ؟ وإذا كنت تذكره فأنت تذكر رأيك ورأبى 
فى الذوق الأدبى » أما أنا فها زلت محتفظأ برأبى . وأما أنت فقد 
نسديتة و أيك حيث تعلم 2" ولعلك نجده إذا أقبل صيف هذا 
العام 8 


عنا ست 
١‏ -أعجبة الكاتب برائية شوقق مقام (إلمحد الحماسةوا لتصفيق ) » 
وأذكرها فى مقام. اسرينك اف ااي ). ما أسياب 
هذا الموقف المتغير ؟ وما العناصر اأبى كوانت عنده الر أى الثانى ؟ 
؟ قال أبوتمام يصف حريق حمورية : 
غادرت فمبا 0-0 الليل وهى ضحى 
يشدله وسطها صبح من اللهبٍ 
حى كأن جلا بيب الدجى رغبت 
عن اونا » » أوكآن الشمس م تغب" 
0 1 لببتدن موضحاً الصورة الى رسمها الشاعر » وأثرها 
ف النفس . 
61 أى ف ( نور ينو ) بإيطاليا . 
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ل( الذوق الأدبى العام والذوق المتأثر بالشخصية الفردية ) : 


14 


(ب) قال الكاتب إن البيت الثانى لآبى تمام ١‏ يزن ديوان شوى 
كله ) . وقال : (لو أنك الست ااشعر فى بائية شوق 
ا وجدت منه شيئا » فان أبِيت فدلابى عليه ! ) » ثم قال 
بعد سطور : (إن هذه القصيدة إنما هى أشبه شىء بالدّرين 
المدرمى يذهب نه الأطفال مذهب المحاكاة للماذج الغنية 
الى تلقى العم ) - 

أى العبارات الثلاث أقرب إلى أسلوب النقدالدقيق ؟ ولماذا ؟ . 

وأا أيعد” عن مجال اعتبارها نقدأ مباشرا ؟ علل . 


- تصف العيارة الثالثة رأى الكاتب فى ( التقليد) عند شوق . 
وضح ذلك . 


وضح عوامل تكوين كل منهما ؛ ومدى العلاقة بينهما . 


مدع د 


لتم و 
جه جم 


وما رآبك فى أن تدع اليوم شعرنا الحديث وشعراءاذا المحاثين » 
لنقف عند طائفة من شعراء الفرنئجة” » ثرى كيف يتشعارون» 
وكيف يعلنون شعورهم إلى الناس » وكيف يلاثمون ببن 0 
الخاصة وبين أذواق من يتحدثون إلهم من القر اء » وأنا أعلم أن 
ليس هذا بالغي* اليسير » فلو أنى حدئسك” عن هولاء الشعراء دون 
أن أثقل إليك شيئاً من شعرهم ا ازلناووار ؛ ولكان حديئنا 
عبثاً لا خير فيه » وإذن فلابد من أن أترجم لك طائة فة من هذا الشعر 
الأجنى 3 وأعرضه" عليك تماذج د أنؤذها موضوعا لأحاديث مقيلة ., 


ولكن أنظن أ مر هذه الترحمة يسيراً ؟ أما أنا فأعترف بأنه أشق 
وأعسر مماكثت أقتدر »فالذوق الغربى مخالف من وجوه كثيرة لذوقنا 
الحديث على تغيره وتطوره؛ وف اللغات الأجنبية مرونة ويسر لم يتاحا 
يعد" للغتنا العر بية ٠‏ ومن هنا كانت فى الشعر الأجننى خاصة » والأدب 
الأجنبى عامة - صورٌ قد يعسر جداً نقلها إلى اللغة العربية » 3 إذا 
نقلت م نتسغلها و تطمين إلها نفوسنا وآ ذائنا » ومع ذلك فهى 
تعجبنا وترضيئنا كل الرضا حين نراها فى لغاما أي الخامة ٠‏ 
ومصدر ذلك فيا تعتقد : أننا م نتعود أذئرى فى لغتنا العربية مثل” هذه 
الصور : وما هى إلا أن تكثر الرحمة” والنقل ونجد” فهما حتى نألف 
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هذه الصور ويتأثر مها ذوتناء ونحاول أن نحتذيئها ونحاكبها ؛ فلنيداً 
غير خائفن ولا مبرددين . 

وأن أنرجم البوم إلا مقطوعات قصارا قصد بها أصمابهنا تصويرة 
طائفة من عواطفهم اللماصة فى ظروف خاصة » حتى إذا أسغلت 
هذا النوع من الشعر ولت قراءته والاسمّاع له كان من البسير أن 
فنتقل بك إلى ترمة القصائد الطوال توضع 'فى الأغراض ذات اللخطر . 

وأنا أقن بك الآن عند هذه المقطوعة القصيرة من شعر بودلر 
هدنواء هم الى سماها : ( خلوة إلى النفس 5 الى نحدث فها إلى 
أله . وأحب أن تقرأها فى شى' من التفكير والرويئة 0 وَأذ ترى عن 
كيف استطاع الشاعر أن يتحدث إلى ألمه فى هذه الدعة والإذعان » 
والازدراء » وأن يصور أثناء هذا حديث الطبيعة الى حيط به » 
ول" ما بين هذه الطبيعة وبين نفسه فى هذه اللحظة الى يصفها » 
فهو إذن عند ما مخلو إلى نفسه لا يقطع الصلة بينها وبين الطبيعة . بل 
كل ما يستطيع أن يصل إليه هو أن محاول اعتزال" الناس -لعظة » ولكنه 
يعترل الناس ليتصل يالطبيعة اتصالا قوياً . قال بودلير : 

خلوة إلى النفس 

شيئاً من المدو ء والداعة أما الألم ! 

لقد كنت تبتغى المساء » فهاهو ذا سمبط » فانظر إليه! هذا جو مظلم 
يغمر المدينة » حمل الطمأنينة” إلى قوم الهم إلى أخرين ! 


1ح 


بين أوشاب الناس مجنون الندم من اللهو الدنىء ء يدنعهم إل 
سوط اللذة » هذا الحلا الذى لارحمة له » أعطنى أما الألم يدك 


وال هنا قد 


انظر إلى السنين اللدالية مطلة” فى أثواب بالية من طَنئض 27 السياء! 

وانظر إلى الأسفث المبتسم تنشق عنه أعماق الماء ! وإلى الشمس 
السْحْتتغسرة”"تنام نحت قوس من أقواس هذا الحبور » واسمع 
أها الألم العزيز لديل الحلو بمشى وكأنه كفن طويل يتسحب فى 
الغرق ! 

وانظر إلى هذه المقطوعة الأخرى للشاغر ثقسه » وقد مايا 
النافورة » وهى من مشبور شعره الى تناوله الموسيقيون ا 
فى توقيعه كما أبدع هر ق تصودرهة الوا عله ريطاي 
ولكن احكم عليه إن شئت شقت بنصنه فى اللغر نسية 0 وبالصورة الموسيقية 
الى استطاع الموسيقيون أن يحكوه مها : وأحب أن بَمَعك برع خاص 
عند هذا التشييه الذى تدور عليه المقطوعة كلها » فصاحبنا قد رأى 
اننهى به التصعيدإلى أقصاه عاد فتساقط علىالأرض قطرات عراضأء 
كل ذاك على تأثره يضوءالقمر . رأىهذا فأعجبه وإذاهو يشر فى نفسه 
معى آخر منصلا محبه وحزنه لهذا الحمب » وإذا هو يشبه نفس صاحبته 
حين محفزها الموى» وتملكها العاطفة فتسمو إلى أسمى أطوار الشوة 


, الطنث مابرز من الخحبل‎ )١( 
. (؟) المحعضر : الذى حضره الموت‎ 


أه 


ثم يأخذها “قصور الإنسالى » نتضعف وبببط وإذا هى قد اثبت إلى 
هذا النوع من الاذة الذى ينبى إليه الب عادة . شبنه هذه النفس 
هذا الماء المندفع من النافورة 6 و كسير عليذا أن أن نتصور النفس ”ما 
تصورها بودلير 5 

ولكننا مع ذلك عندما قرا هذا الشعرء ولاسما فى نصه الفرنسى 
لا نملك أنفسنا من الإعجاب والرضا » ثم انظر إلى آخر هسذه 
المقطوعة : كيف تحدث الشاءر فيه إلى الطبيعة فى طور من أطوارهاء 
وكيف الخذها مر آة لحبه الخزين : 

فى عينيك الحميلتين مسقم 297 أيمها العاشقة المسكبنة ! 

دعبما كذلك زمناً لاتفتحبما. . . دعبما فى هذه الهيئة الفاترة 
كا فاجأ هما اللذة ! 

هذه النافورة فى الفناء لها أزيز لاينقطع ى الليل ولافى الأهار » 
يستبى ف هدوء هذا الذهول الذى عمرى به الحسب مثل اللبلة ! 

هذه الباقة الى تتفتح فى زهر لاحه. » والى يزينها القمر المبلبج 
يألوانه » تساقط كأنها مطر من دموع ثقال ! 

كذلك نفسك الى حرقها برد اللذة الملبب ؛ تصعد ممربعة جر يثة 
#والسماوات الواسءةالمشرقة ثم ترتد وقدأحالها الضنى موجة من الفتور 
الحزين تنحدر من طريق خفية إلى أعماق قلبى ١‏ 

(1) السقى : المرض . 


؟ه. 


هذه الباقة .هن دموع تقال ! 

إيه أينها ااتى مخلع اليل علا هنا الحالت » أحْبب إلى" بأن 
أسمع - مائلا نحو صدرك - هذه الشكاةة المتصلة الى تنوحى 
الحوض 1 

أمبا القمر » أمما الماء المصطفق » أينها للبلة المباركة ؛ أمها الشجر 
مبتز فى خحفة » إنما اكتتابكن الثى” مر آة ما أجد من حب ! 


هذه الياقة ...... هن دموع ثقّال ٠!‏ 


ثم لندع الآن بودلر » ولننتقل إلى شاعر آخر هو سولى بريدوم 
مصططط 20 117نا8ق و لنبدأ من شعره ذه المقطو ع المشمورة 
الى تر جمتتها لاك » دون أن أغير شيئاً من وضعها الفر نسبى ؛ محمملا 
لغتتنًا العربية فى ذلك بعس" المشقة . وقد أراد الشاعر أن يصور فى 
هذه الأبيات إعجابه بالعيون الحسان » وحزنه على ما مملوّها من 
الظلمة حين يدركدها الموت . 


العرون 


أرق أو سواد 4 كلهن محبوبات » وكلهن حسان ا عيون لاتشحصي” 
رأينالفجر » قدانطوت علب نأعماق' القبور والشمس ماتزال نشرق ! 


ليال أودع من الهار أمجين” عيونا لاتمحصى » وهله النجوم ماتزال 
تلمع » وقد ملأت الظلمة تلك العيون ! 


دف 


ذى ! أتراها فقدت لحظها . . . ؟! كلا كلاء ليس إلى هذا سويل 
إنما تحولت إلى بعض الوجوه . حو سبل مايسمونه "لغب ' 

وكا أن النجوم تغارقئا حين تنحدر » ولكنها تظل فى السماء » 
تانق فنوينيا ,ولك ابس عنقا اميا عوت :. 

زرق أو سود كلهن #بوبات . وكلهن حسان ناظرات من وراء 
القر إلى فجر عريض ء تلك الأعين التى أغمضت ماتزال ترى! 

9. 2 1 

وهذه المقطوشة الأخر ى الى عثل فا الشاعر فى لفظ عذب وقوة 
ع لها » طموحده إلى المثل الأعلى وعجزه عن الوصول إليه» وثقت-ه 


مستقبل الإنسان . 


المثل الأعلى 
الققمر «كتمل والسهاء مشرقة تماوها النجوم » والأرض شاحبة . 
ونفس الكون تملا الفضاء ! 
وأنا أتبع الم الأعلى ذئك الذى لايرى © ولكن ضوءه يعبر 
الأجواء » حبى 0 إل عي ع بيج به عيون جيل آخر! 
ذإذا لع يوما هذا النجم اإثى هو أزهى النجوم وأناها فقل له : 
إنى أحبيته يا آخر أجيال اناس . 
.مه 
ثم هذه الآبيات الى يشبه فا الشاعر صدورٌ البكاء حما يستكن 
فى أنفسنا من الحزن والحنان » الال ين سهيجنهما بعض اعواطف » 
بتساقط الندىالذى يتكون فى الذواء ثم تسقط به رطوبة الحو . . 
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السبل الندرى 
أنا ذاهل فى قطرات الندى الى وضعئها يد الليل الرطبة” على 
تل" الرهر تأتلف لالى فى خفة ! 
من أين جاءت هذه القطرات المضمطربة ؟ ليست السماء ممطرة! والحو 
صر ! ذلك أمها كانت كلها فى المواء قبل أن تتكون . 
من أين جاءت دموعى ؟ كل شعلة فى أعماق السهاء حلوة هذا 
المساء ! ذلك أنى كنت أضمرهن فى نفسى قبل أن أحسبن فى 
عبى ! 
إن فى نفوسنا لحئاناً تضطرب فيه الآلام حميعاً ؛ ورب مسة رعياتة 
هاجتها فأنبتت فما اليكاء ! 
1 © #0 
وهذه المقطوعة الأخرى الى تمثل فا الشاعر أحب أوقات الحب 
إليه » وأشدها أثرًا فى نفسه وأبقاها ذكرى فى قلبه . 
ساعات اللتب 
ليست شير ساعات الحب :للك الى تقول فها إلى أحبك 
إتما هى ساعة الصمت المتصل ااذى لا يكاد بنقطع 2( 
إنما هى فيا بين القاوب من ثوافءق سريع ضيف » 
إنما هى فى القسؤة المتكافة والعفو الى ! 
إنما هى فى قشعريرة الذراع توضع علبها اليد المضطرية . 
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وف الصعديفة بقل م المحبان مع » على أنهما لا يقرآ مما 
ساعة” فِلة كول فها الهم المطرق 0 شيئاً كثراً ؛ 


يتفتح فها القلب على رفق #نا ينشق (اع. ن الور دة ! 
يتنسم فها امهب أرج”» الشعر 8 75 بأعظم الزللى 5 
ساعة الحنان الخلى حين يكون الإجلال نفسه اعترافاً 
بالحب . 
وقد أطلث عليك » ولايد ممع ذلاك من العودة إلى هذينالشاعرين 
وشعراء آخرين بالنقل عنهم حيناً؛ والتحدث عن شعر هم حيناً آخر. 
سنا فضت 
١-قال‏ بودلير ق مقطوعته ( النافورة ) يدف لمن صاحيئه 
فى سرعة مايطرأ علبا : « هذه الياقة الى تتفتح فى زهر لايتحصى » 
والى يزيها القمر المبميج بألوانه » تساقط كأنما مطر من دموع 
ثقال ! كذلك نفساك الى محرفها بزدالااة المي 6 تصعد سر بعة 
جريئة نحو السهاوات الواسعة المشرقة » ثم ترتد” وقد أحالها الضى 
موجة من الفتور الحزين تنحدر من طريق خفية إلى أعماق قلبى 4 . 
وقال أبوفراس الحمد انى يصف عودته السريعة إلى ديار أحبابه ؛ 
أسير عنها وقليبى فى المقام مها . ٠‏ كأن هذى لشق ل السيار محتبتس' ' 
مثل الحصاةر البى يدري" مها أبداً : .٠‏ إلى السماء قترق'ء ثم 8 
(1) الككم يالكسر : وعاء الطلع . بجعه ألكمة و | كمام وكمام 
( ؟) الأرج : توهج رع الطيب ٠‏ 


كه 


(1) اشرح المعنى الذى ذكره كل من الشاعرين » مبينا الصدورة 
الحبالية اانى استعان ما . 

(ب) استغل الشاعران ظاهرة ( الحاذبية الأرضية ) ف تصوير 
الفكرة » كل بطريقته . وازن بين الطريقتين » مبيناً سبب 
إختلافهما , 

" - يقول قيس بن الملوح الملقب ممجدون ليل : 

وإنى لتعرونى لذكراك هزة كا انتفض العصفور بذّله القطر 
ويقول شوق ف المقدمة الغز لية لبعض قصائده : 

وتعطلت لغة الكلام وخاطبت 22 عي فى لغة الموى عيناك 
ويترجم لنا طه حسين مغطوعة ( ساعات الحب ) لشاعر فرسبى » 

يقول فما : 

إما هى ساعة الصمت المتصل الذى لايكاد ينقطع . 

ساعة فذة يقول فما الفى المطبق محيائه وحده شيئا كثيرا . 
جوائنب التصوير عند كل َ 

(ب) وازت بين الشاعرين العربيين والمترجم له سولى ,رزيدوم من 
حيث اللفظ والصياغة ©» وعلل لرأيك . 


نكف 


07 لك 


و ب 
لو رر 0 1 12211011 


راح والفن) 


عرشت علياك مند أسبوعين صورآ شعرية لشاعر عن من شعر 
فرنسا فى التقرن الماضى ؛ وقلت إنى لسن الشاعر دين 
ف قفسل آخر » وأنا أريد أن 6ب مهذا الوعد 3 ولكن ا - هذا 
الوعد ليس بالأمر اين ولا بالشىء اليسير » وأول صعوية تعر ض 
سبيل هذا البر أن الحديث عن هذين الشاعرين فى فصل واحد شىء' 
لاسبيل إليه؛ فأمر هما أطول وأدق من أن يلم به فى فصلمن الفصول 
وهما ممتافان فى طبيعتهما ومزاجهماء بل فى أغراضمما الشعرية؛ فاتكتفٍ 
يأحدهما اليوم وليكن صاحيندًا بودلير . 

ولكن الحديث عن بودلير فى نفسه عسير شاق ؛ فأمره من الطول 
والدقة والتعقيد بحيث يرضط رنا إلى أن عرض "عن أشياء كثيرة ولا 
فلم منه إلا بالقليل » وق هذا القليل نفسه مشقة" وعسر ؛ ثقد كانت 
حياة هذا الشاعر شاقة عسرة مشرة للخصومات منذ أولها إلى أن 
انّبت » وما تزال اللحصومات قائمة حوله إلى الآن » وأحسب أنما 
ستظل قائمة إلى مستقبل بعيد . 

نشأ هذا الشاعر فى أسرة متوسطة . كان أبوه معلماً فى إحدى 
المدارس الثانوية ى باريس حس ولد سنة 1811١‏ . ومات عنه أبوه 


مه 7 


ولا تجاوز السادسة” مع عمره وئرك ثروة ليست بذات خعتطر . 
وقد تر وجت أمه من ضسابط فى اخيش لل يرتى حتى اننهى إلى أعلى 
المرائب العسكرية . و 5 الطغل ىُّ مح يجار هذا الايد » ولكنه شُ 
زدأة لم تتخل من القهر والعنف والفسيق ؛ فتد كان يكره هذا الر حل 
الذى خلف أياه وبتبرم اله عليه من سلطان . وكان كرهء” 
لهذا الرجل يعراض العسلة بينه وبين أمه لشُىء هن السوء والاضطراب » 
فكان ذلك ينغ.ص عليه حياته » ويؤ ذى نفسه الناشئة © و نحيب | ليه 
الوحدة » وقد إليه الناس عامة وأسرته شخاصة . وكان 4 
أن يتببن ميول> هذا الرجل ليبغضها وينصرف إلى نقائضهاء و كان هذا 
الرجل معندل” الميول © مطامعّه نشبه مطامع أوساط الئاس . وهى 
إلى الحافظة والتشدد فبا أقرب مها إلى أى شىء آخر . فكان هذا 
كافيا أن ينشاً صبياً مبغضاً للمحافظة ميالا إلى التطرف . ولم يكن صبينا 
تلميذاً نحيباً ولا طالباً بارعا » وإنما كان من أوساط التلإميذ والطلاب » 
ظفر بالشبادة الثانوية فى شبىء من المشقة والحهد . ولم يكد ينم درسه 
حى ظهر الدلاف عنيفاً بينه وبين أسرته . كائت أمرته تحب أن 
توجهه نحو الحياة العاملة المعجة ‏ وأعلن هو إلما أوعرت ار 
الأدبء وأذكر عليه وليه هذا امل وأصر هو عليه و لكنه كان قاصر 
فلم يتمككن مما أراد وأرسلته أسرته إلى الحند فأقام فا عشرة أشبر ‏ 
ثم عاد وقد رأى البحر والشرق والشمس وأماً غريبة وحياة لم يكن له 
ما عهد » وأطواراً اجّاعية لم يكن يقدرها . 

وما هى إلا أن بلغ رشده » واستطاع الاستمتاع محريته » حى 
امتزل أسرته واتدفع فى حياة تخالف كل الخالفة ماكان يطمع فيه 
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م6 
وليه من المحافظة والاععدال 5 عاشر الشعراء والمصورين والمثالين 
وكتناب القصص + وأخذ يتكلف من الأزباء والأطوار ماجعاه وضع 
نظر الئاس جميعاً . ينظرون إليه دهشين مسنكدرين » ويسمعون له 
فيزداد دهشهم وإ نكارهم لما كان يلدّقَى من ضروب الكلام المخالفة, 

5 2 أدلنة - : 5 1ك 0 

ا للناس من أحكام وديم واخلاق وتصوار اللدشياء , وقل ارك 
ف ثروته الضئيلة فأوشكت أن تنضب » واضطرت أسرته إلى أن 
تحجر عليه » واضطرهو إلى أن يشتغل بالصحافة الأدبية ليوسع 
على نفسه وعرض له قتصصس الكاتب الأمريكى المعروف إدجاريو 
١‏ 2069 3موو83 ) فكلزف به وأخد فى ترحته إلى الفرنسية.و اتصل 
بالشعراء الرومانتيكيين وتأثر مبم»و كان فى كل هذا ذا شخصيتين 
مرّايز تن : إحدأهما هذه الى يراها الناس والتى اختصرتمها لك فى هذه 
الأسطر » والأخرى شخصية" خفية عاكفة على نفسها تفكر وتقدر 
وتألم وتشكو 6 ولكن ف سروتكم 5 

وفى سنة ه185 أخذت هذه الشخصية الثائية تظهر على استحياء : 
وذلك حن قدم الشاعر مقطوعات من شعره إلى « مجلة العتالمين 
فنشرا مع شىء من التحفطل والريية والبراءة من التيعة الخلقية هذا 
الشعر الغريب . 

وق سنة /أهم ا ظطهرت هذه الشيخصية فدأة » فدهشت لا فرنسا 
كلها . دهش لا الشعراء والفئيون » ودهش لا أوساط الناس » 


و 


واضطر ب بت لما اللراعة الغر نسية م ثم أنكرتنها وتولت النمابة” والقضاء عذا 
الا إنكار 3 وحكم على المشاعر بغر امة قدر ها ثلمائة فرئاتك» وحكي” 
عا لي ديواله الذى ظهرت يه هذه الشيخضصية أن نحذف مند 596 


اعتر ت خا لفة الاق , أما الشعراء فك أنكروا الشاعر ولكىم أحبوه: 
أذكروه لأنه استحدث ل شيئأ جديداً . وأحيوه لآن هذا الشىء ابدديد 


نفسّه كان قيسما ممتعاً ».و اشتد الحدال منذ ذلك الوقت حول الشاعر 
ومذهبه وأغراضه الشعرية . واضطرب الشاعر نفسه فى الدفاع 
عن موقفه . فصانع الحمهور حيناً وسكت عن الدفاع حيئاً آخرء 
واحتج عند بعض الخاصة للمذهبه الشعرى ثى صراحة وإخلاص . 
واختلفت على الشاعر صروفا الحياة فللى ضروبا من اللءن والشدة » 
واتبى به الأمر إلى بلجيكا فأقام فيا حينا ثم أأعيسدة مربض” 
الأعصاب إلى باريس قات فبا سنة 18517 , 
5 5 * ا ة# 


هذه خلاصة شديدة الإبجاز حياة بودلير »؛ وهى على أسرافها ف 
عار اباك مه و أئل ماتوسق بهاأناغر ببة» وقد أثارت 
حياة بودلير وآثارّه الأدبية مسألة كتثر” فا القول » وسيكير فا 

فبا القرل ؛ لأنها من هذه المسائل الى لايتفّى علباء أو بعيارة أدق 
7 هذه المسائل الى سيظل اللدلاف فبا قايماً أبد"! ببن الم 00 
ولاسيا حين يكون هذا الفرد على حظ من الوق والتبوغ . 
المسألة هى مسألة الجرية والفن . ولكنك أن تقدر هذه المسألة حى 
تعلم أن الديوان الذى أثارها ووقف من أجله الشاعر أمام النضاءكان 
حمل هذا العنوات الغريب : « أزهار الشر [28 دك تتتعا وعية ؛ 
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وهو يتألف من مقطوعات شعرية قصار ؛ عرض فيا الشاعر لضروب 
من الشر المادى والمعنوى ننصلها وحللها » واستخرج منه فى قوة 
وفن بديع صوراً شعرية رائعة » فاسألة هى : هل بملك الفن هذه 
الحرية الى تبيح له الأمحفل إلا بنفسه وبالمهال من حيث هو جمال » 
صواء أوافق :: ذلك ما ألف الناس من أخلاق ولظام ودين » أملم 
يرافقله ؟ 

أما بودلير لكان فبا بينه وبين نفسه » وفيا بينه وبين اللخاصة من 
الأدباء يجيب : عمو وأما خنصومهوهى اللراعة كلهاومعها تمُظمهاالدينية 
والخلفية والسياسية فكائوا يحيبون : لا » ول القضاء هذا الحواب» 
ولكن الأدباء الفرنسيين وعلى رأمهم زعيمسهم يومئذ وهو فكتور 
هوجو أنكروا حكم القضاء وانهموه بالظم . ولا ننس" أن هذا الحكم 
صدر فى ظل الابر اطورية الثانية » أى فى جو لم يكن جو حرية 
وإنما كان سحو عست وجور . على أنه من الممق أن لاحظ أن بودلير 
حاول فى إئر هذا الحم أن يصانع اللحمهور والمماعة والقضاء فكان 
يقول : إن هذه الصور الشعرية لا تعر عن آرائه وأغراضه فى الحياة . 
وإنه لامخالف الناس فيا يرن وما يعتقدون فيا يتصل محياته العملية 
والعقلية والشعورية » وإنما هذا الديوان صور فنية قصد إلى إظهارها 
كصانع يجرب نوعاً من الصناعات لا أكثر ولاأقل . كان يقول هذا 
مصائعة" وتتقية » ولكنك رأيت أن هذه الصور كانت فى حقيقة 
الأمر مثلا حياته الشخصية الداخلية © فنحن نستطيع الآن أن نقطع 
بأن الشاعر لم يعمد إلى هذه الموضوعات ولا إلى هذه الصور ليعالحها 
معاباة مو ضوعرة حر فية” كنا يقولون » وإتما هى تطعا «ن أنسه تمثل 
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شخصيعه ابائسة البائسة المتأمة بامبة » الراغية” نى الموت»اأشفقة منه 
ف وقت واحد . وق التى إن هذا الديوان يدور كله ح.ل أشياء 
ثلاثة هى : : الحب والألم والوت . والشاعر لايكاد نس “مية' دن هذه 
الأشياء دون أن محسن معه الس ينين الآخرين » فهو إِذا ذكر 7 
ذك, ر معه الأ والموت » وهو إذا ذكر الموت ذكر معه الأم و انب » 
وهو ى كل ذللك حر جرىء مجازف يتم ر أبشع الور وأقبحها 
وأشدها تأثراً 8 فى النفس م هذه اله لنواحيى البشعة القبيحة , وهو مادى 
التصور » 59 المادى أث. 'تموى فى شعر ولا سي] حس اللمسى رالشم 
والبصر » فهو يعرض عليك هذه الصور ١‏ شمعة الى ١ ١‏ الشم أو 
اللمس أو البصر ؛ فى الأجسام الحالكة المتحللة»و ١‏ ره هار ر الشر هاه 
الى ؛ شتمل عليه ديوانه أزهار فيا جمال فوى رائع » ولكنه فى ايت 
نفسه بشع مرف تضطرب له النفس وتشمئز فى كثير من الأحيان 
فهناك مسألتان يثيرهما شعر بودلر : إحد اهما قدمها 7 وهى : 
هل للغن أن يستمتع حر يته الكاملة. بالقياس إلى الأخددق والسياسة 
والدين وما 0 الاجئاعية ؟ وجواد . هذه المسألة طبيعى : 
فأما أصداب الفن فيقولون نعم » لأنمم بطالبون بحرينهم فى أقصى 
حدودها »6 كا وعلالب العلماء *, رهم العلمية فى أقصى حدو دهاء وأما 
الحخكر مات واليرلمانات وحماة النظم الاجماعية والسياسية فيجيبون : 
لا . وجوامهم هذا مختلف باختلاف حظوظهم من المحافظة و الاعتدال 
والتطرف » وما أرى إلا أن هذا الحلاف سيظل بدا . 
ولست أحب أن أمرقين. رأ ف الآن » ولا أن أقول فيه نعم 
أولا » فلست يحمد الله فنيا » ولست محمد الله من حساة النقام 


00 


الاجماعية على اختلافها 2 واتما أن أحد الذين دشماءون اء و حسبى 
أن أطالب للعلداء حر يتهم العلمية . 
أما المسألة الثانية الى يشر ها شعر بودلير » فأجل من هذه المسألة 
خطر ٌ 4 وأخلى” 7 | يعناية الكتاب والآد 'ء عندئا 6 وكم أحب أن 
أعرف رأى هيكل والعقاد . وهى : هل يستحيع الفن أن يتخذ الشر 
موضوعا ويستخلص منه صورًا فنية حميلة ؟ وبعيارة أدق" وأوضح : 
هل فى الشر جمال” يصلح موضوعًا للفن ؟ 
وأنا أدع للفنين من الشعراء و غير هم الجواب عن هذه المسألة 5 
١‏ كان فى نفأة بودلر وظروف حياته الأولى » مابشر إلى مستقبله 
الأدنى » وانجاهاته الخاصة فيه . وضح ذلك . 
- أثار ديوان أزهار الشر قضية ( الحرية والفن ) : وضح المراد 
والأسباب الى ساقها كل فريق لتترير رأيه . 
و هل يستطيع الفن أن يتخذ من الشر موضوعا ؟ » - لاذا أثاز 
الديوان هذه القضية الأدبية ؟ 
وما مدى نجاح بودلير فى إثبات هذه القدرة الفن ؟ 


اذكر رأيك الشخمى فى ذلك . 
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سس 3# عله 
الشالعرني يضف 


الرأى الشائع بين المحافظين من أولى الأدب العربى وأصاب العم 
به : أن النثر أيسر من الشعرءوأن اصطناعه شىء سبل لا يكلف 
والغيه” عناء ولا مشقة » وهم من هذه الناحية ,قدمون الشعر على 
الثر » ولم فى ذلك مباحث طوال وكلام كثير » تستطيع أن تلهنو به 
إذا نظرت فى كتاب العمدة لابن رشيق وما وشبه من الككتب . وما 
أظن أن رأى الأدباء تغيئّرنى هذا الموضوع . فهم ما يزالون يعتقدون 
أن الشعر أعسر من النثر وأبعد” منه متناولا » ثم ما يزالون يعتقدون أن 
النثر أقدم من الشعر وجود!ء وهم معذورون؛ فظواهر الأشياء كلها 
تنوهم” ذلك ونحمل على اللنزم به . 


ادر عطاق 00 قي" فيه » والشعر مقيد" بالوزن والقافية » والدير 
مفيه يه" فى إطلاقه لكلام اناس حيانهم ابومية وحوارهم الألوف : 
وإذن فالئناس يتكلمون نار وهم يتكلمون قبل أن يشعروا اوم 
ا من روعاف 
وإذن فالتثر أقدم فن الشعر وأيسر وأدنى منالا . ومن هنا يسم مورخو 
الآداب العربية كلام" العرب إلى منظوم ومنثور ومسجوع ؛ وهم 
يرون أن النثر كان فى العصور القدعة أكثر من الشعر » ولكن ما حتفيظ 
من قد الشعر أكثر جد مما حفظ من قدي النثر » وتعليل هذه الظاهرة 


لين 56 


لاعسّر فيه < فالشعر أشد عسرً من النثر فى الارنشاء ولكن الشعر أدئى 
إلى الحاففلة وأسلس” لا قياد” من النثرا : أليست القيود الى تأتيه من 
العروض والقافية تتمر به من الخافظة وتجعل فى استظهاره لذة وراحة 
لا نمدما فى استظهار النثر ؟ فإذا كان ما ثرويه من نير العرب قبل 
الإسلام قليلا فيس ذلك لأنم لم ينثروا بل هو لأنمم لم يكونوا يكتبون: 
ولأن حافظهم / تكن تطاوعهم إلى حفظ النثر واستظهاره فضاع 
نثر العرب الجاهليين إلا أقلّه» وب شعر العرب الحاهايين إلا أقله ء 


كذلك كان بقمول القدماء » وكذلك ما يزال يقول المحدثون؛ ولكن 
شيئاً من التفكير والنظر فى آداب الأمم المختلفة يضطرنا إلى أن نعدل 
عن هذا الرأى القدم ؛ فن الفعيت أن نتفق الأعم كلها , على أن حرط 
م ن شعرها القدم أكثر مما مان أرما عصورها الأولى ؛ ومن 
انين أبن أن تتفق الأمم كلها فى ضعث الذاكرة عن النثر وقوتما 
على الشعر » ومن العجيب 3 هذا وذاك ألا تضعف ذاكرة هذه الأم 
إلا عن النثر القدم » فأما النثر الذى يظهر بعد أن تبلغ الأمة من الرق 
العقلى والمدنى طرراً ما فإن ذاكرتها تقوى عليه وثتبض باستظهاره كما 
أتقوى على الشعر وتستظهره : الحمق أن م إذا لم تدرو شيثاً|من نثرها 
القدم فليبس لذلك سبب إلا أنها لم يكن ها نير فى أطوار حياتها الآدبية 
الأولى » وإذا روت كثراً من شعرها لق فلأأسها كان ها شعر فى 
أطوار حياتها الأولى هذه » أى أن الشعر أسبق” إلى الوجود من النثر » 
وأنه أرسر منه وأدنى منالا . وأنت إذا نظرت فى تاريخ الأمم القدمة 
والحديئة » وإذا نظارت ىحياة الأمم الى لم تكد تتحضر بعد قسترى 
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أنباكلّها تسبق إلى الشعر ؛ولا تهتدى إلى النثر »ولا تظفر به إلابعد رمن 
ا زكر 5 

طويلء وجد غير قليل» ورف فى الحضارة ‏ وتقدام فى الحياة العقلية 

لا بأس مما . جد ذلك عند اليونان وتجده عند ا! ثرومان » ونجده عند 

العرب ونجده عند الأمم الأوربية الحديئة . 


وحيما وجهت فى القبائل الى لم نستقر بعد فسترى كلاما منظومًا » 
له أوزانه وقوافيه دون أن جد لها هذا النثر الذى يقلن رجال الأدب أنه 
أقرب من الشعر مثالا ؛ ذلك أن النثر ليس أقرب من الشعر منالا ؛ 
فى حفيقة الأمر » ولعل حظه من العسر ليس أقل من حظ الشعر إن لم 
يكن أكثر منه ؛ فالنثر لغة العقل والشعر لغة الحيال ء والخيال أسبق” 
إلى الغو ى حياة الأفر اد والحماعات من العقل » خخيال الصبى والشاب 
أقوى من عقله: ونخيال المماعات غير المتحضرة ة أقوى من عقلها . فليس 
عجيبا أن يتكلم الحيال قبل أن يتكلم العقل» وليس عجيبا أن يوجدالشعر 
قبل أن يوجد النثر ؛ وليس عجيبا أن يكون الشعر أينْسَر تعاطياً وأدنى 
تناولا من النثر ؛ فالحيال إن تقيد بالوزن والقافية حبن يتكلم ٠‏ فهو 
لا يتقيد بشبىء آخخر 3 ا الأشياج 
كنا يشاءء لا كا تشاء الأشياء أو كا نشاء الطبيعة ء أما العّل فقد يمُطدق 
نفسه من قيود الوزن والقافية؛و لكن” ما أثقل القيود” والأغلال تأخذه 
وتعجوقه عن الحركة ولا تأذن له بالتقدم إلا ى بطو وأناة ! هو لا يطبر 
ولا يمحلسن أن يطير » وهو لا يعدو ولا يستطيع أن يعدو » فإذا 
حاول الطبران أو العد و فليس هو العقل الخالص »وإنما هو العقل قد غلب 
عله انقيال » وهو لا يطير ولا يعدو ولكنه يسعى فى هدوء ؛ 
وهو لا يصور الأشياء كا يشاء ولكنه يقبل صِورَها كا هى ؛ هو 
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مقيد والحيال مطلق » وهو بطىء والحيال سريع ؛ فليس عجيبًا أن 
يتأخر نمه عن مر الحيال » وليس عجيبا أن يكون إنتاجه أعاسر 
وأقل" من إنتاج الحيال » وليس عجيبا آخر الأمر أن يكون النثر 
الذى هو لغة العقل أحدث جود" من الشعر الذى هو لغة الحيال . 
ولكن مالى ولهذا كله ؟ وأين أنا من الموضوع الذى أريد أن أكتب 
فيه » وهو النثر العربى فى هذا العصر الذى من فيه ؟ وما هذه المقدمات 
الطويلة ؟ . أليس القارئ محس أنى أطبل عليه وأثقل ى غير نفع 
ولا جدوى #“بلى » ولوكنت من أصحاب اللحيال لما أطلتولا أثقات 
ولا احتجت إلى مقّدمات؛وفالخيال كا قلنا طيف حر يأق حيث شاء 
وكيف شاء ولكتنى أريد أن أكتب نثرآ » أى أريد أن أحلمل عقل 
على أن يتحدث إى عقل القارئ » وقد قلنا إن العقل رزين بعلىء 
لابطير ولا يعدو » ولكنه يسعى فى أناة فليسع القارئ معى فى أناة 
أبضاً ٠‏ ولينتقل معى من كل هذه المقدمات إلى حيث أريد أن 
أنتقل به . ليلاحظ أن هناك صلة قوية” جددًا بين الحياة العقلية وحظ 
النئر من القوة والضعف » عن الرق والامخطاط ع من النرد واللتر 
والفتور . متى بلغ النثر اليونانى أقصى ما استطاع أن يبلغ من الرق ؟ 
فى عصر سقراط وأفلاطون . ومى بلغ النثر العربى أقصى ما كان 
يسنطيع أن يولغ من الرنى ؟ فى عصر ابن المقفم والحاحظ وأشباههما + 
أى أن رق النثر كان عند اليونان والعرب رهيئاً برقى الحياة العقلية 
وانيساط سلطان الفلسفة على العقول وهو كذلك عند الرومان » وهو 
كذاك فى أمم أوربة الحديئة » وهو كذلك فى مصر . إن الذين يريدون 
أن يورخوا الآداب العربية فى هذا العصر الحديث خليقون ألا يقطعوا 
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الصلة ببن الأدب والعلم » وألا يظنوا أن الحياة الأدبية تستطيع أن 
تستقل استقلالا تاماً عن الحياة العلمية » بل هر خليقون أن يعتقدوا 
أن ليست هناك حياة" أدبية وحياة علمية » وإنما هناك حياة عقلية 
نظهر مرة فى شكل أدبى هو النثر الفنى ‏ وتظهر مرة أخرى فى شكل 
علمى » هو هذا النثر الذى نجده قى كتب العلم لالص ٠‏ أقول 
إن الذين يدرسون تاريخ الأدب فى هذا العصر الحديث خليقون أن 
يقدروا تأثير العلم والفلسفة فى هذا الأدب وق النثر بنوع خاص » 
فليس يمكن أن يكون من أثر المصادفة وحدها أن تطّرد الصلة ببن 
ارق العلمى الفلسى ورق الآداب عامة والثثر منها بنوع نخاص » وى 
الحق أنك حن تقرأ هذا النثر الذى كان يكب فى الشرق العربى 
فى أول القرن الماضى لا تشعر بالفساد الفنى الأدبى وحده » ولكنك 
ستشعر قبل هذا علو ما تقرأ من المعنى القيسمء وبإعدام”© هذه العقول 
الى يترجم علبا هذا النثئرء وستشعر بعد هذا بما ينتج عن [عدام هذه 
العقول وفقرها من الفساد الفى الذى يتصف به النر العربى قَْ كل 
العصور الى ضعفت فبا الحياة العقلية الفلسفية . لا دعنك ما ترى 
من هذه الزيئة اللفظية والهرج البديعى والبيانى » من سجع وتكلف 
فى الاستعارة وانحاز والنشبيه وف الكناية والتورية وما إلباء فليسهذا 
كله إلا تكلف المعد.م البائس بريد أن يظهر مظهر الغنى المثرى . إما 
مثل هؤلاء الكتاب الذين يتكلفون ألوان البديع والبيان ىق غير فائدة 
ولا جدوى مثل هذه المرأة أعوزها الال الفطرى فهى تتكلف الزينة » 
وأعوزها حر الحل فهى مخدع الناس بمبرجه وزائفه ؛ ومن هنا نستطيع 
)١( <<‏ أن ع بافتقارها إكى كل معرلة » 
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أن تلاح ظ أن النترمجة القيمة البى جاء ما القرن الماضبى فى الثم اله رى إثما 
ف إطلاق النثر من هذه القيود البديعية والبيانية » وهو لم يطلقه من هذه 
القيود عبنًا . وإنما أطلقه مها لأنه منحه هذا الروح القوىالذىمكنهمنأن 
بستقل بنفسه » ويستهمُوى العقول” والألباب قليلا قلبلاءوهذا الروح الف 
الذىبث الحباة” فى التثر العرى وألى عنههذه اللفائف البالية التى كانت 
قله وتعوقه عن اللحركة إنما هو المعى » وهذا المعبى [ثما جاء من الحياة 
العقلية ااتى أنشطها العلم ' والفلسفة فى القرن الماضى . وليس أدل على 
مدق ها نقول من أنك تظر فترى انطلاق النير من هذه القيود وبر اءته 
من هذه الأغلال لم يأنيما عفو أعول ينا فمجاءة” ؛وإما كانا رهينين بوجود 
الصلة و تموها بن الشرق والغرب أى بين العقل المعدم والعقل. الغى ( 
ملم جداً هذا الشعور الذى نجده حين تقرأ الحبرتى وأمثالته من الذين 
كانوا يكتبون فى أول هذا العصم رالحديث »ولكن توستّط القرن الماضى ) 
واقرأ ما كان كلتب فى مصر والشام فستجد شيئاً من اللذة يشوبه 
شى ء من الألم كثير ؛ ؛ لأنك تقرأ كلاما يدل على شىء » ويريد بنوع 
خاص أن يدل على شى ء » ولكنه لا بكاد يبلغ ما يريد لأن حظه من 
المعى قايا زنع لأنه )ينلع يعد أن امن *" ل 

0 والإعنار هي زا 57 آخر من الألم تمده حين تشب 
ا 0 


ا 


وأرسلت على سجيئها لأحدثت ف نفسلكمن اليجة واللذة ما لا تستطبع 
أن تودثه وهى مثقلة بما حيط مها من لفائف اليديع والبيان . 


' كل هذا بدل على أن الثثر العرى قد كان ثقيلا بغيضاً أول 

0 لماغضمى ؛ لأنه كان قليل” الحظ من الحياة العقاية لا أثر فيه 
عية الكاتب ولتفكبره »أو قل" لأنه كان فقرأ كلله ثم أثرى 

0 اشر شيئاً فشيئاً» فدردت الحياة فى الثثر عقدار هذه العروة العقلية» 
وأنحذ هذا لكر كلما أعش حياته” وقرته يجبد فى أن مخاص 
من قيود الفقر وأغلال الرؤس ء حى الدبى إلى حيث هو الآن من 
حرية وانطلاق ؛ فالئثر إذن مدين فى هذا العصر يه به وانطلاته 
ورقيه الفنى » ”ما كان مدينًا فى غير هذا العصر ببذه الأشياء كلها 
لعلم والفلسفة » وما أحدثا من ننشيط العقل ووده إلى البقظة بعد النوم 
وإلى الحركة بعد الحمود : ومن ن الحق على الكتدمئاب الحيدين أن يعر فوا 
م للعلماء والفلاسفة عليهم منفضل» وأن يقدروا ما للذرين” نقلوا إلمهم 
العلم" والفلسفة عدم م يد ء فاولا المترجمون ق العصر العباسى 
ها عرفت العر بية ير ابن المع والحاحظ » ولولا المرجمون ف هذا 
العصر الحديث ما عادتث لازثر العرق حياته” القوية النشيطة اأبى ثريد 
أن نتحدث عنبا بعض الحديث . 

أخشى أن أكون مسرفا بعض” القبىء ؛ فإن حياة الثر العربى فى 
هذا العصر لم تأت كلها من قبل . العلم الحديث والفلسفة الحديثة » وإنما 
جاءت من قبلهما ومن قبل ثىء آخر هو الأدب العربى القدم 
عصوره الراقية ؛ فقد كان الكتّاب وأهل العام فى أوائل القرن 
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الماذى جهاو ن أو يكادون هلو ن قدم” العرب وما كان هم من شعر 
جيد ور رالع عوكان الذين ينلمون منهم مبذا الأدب القدم لا يكادون 
يفهمون ما يلمون به على وجهه » وكائوا لا نحاولون أن بتأثروه أو 
محتل وه : أما الآن فقد تغير هذا كله وعدّرف الآدب العربى القدم , 
وعادت الحياة” إلى الشعر العر بى والثثر العربى » قتحن نقرؤهما و تحفظهما 
ونتقئدهما ونتأثر هما ولهذا كله حظ عظم من التأثير فى وجود ما ذكتب 
من نر وما لظم من شعر . ولكن ما الذى رد الحياة إلى الأدب 
العر بى القدم؟ وما الذى ذكدّر كتناب الشرق وشعراءه بهذا الأدب» 
وما الذى لهم على قراءته وروايته ونده واحتذائه ؟ إنما هو هذا 
الروح العلمى الذى جاءنا من الغرب وثقاه إاينا المرجمون . هذا الروح 
العلمى هو الذى أنشط العقولء وحملها على أن تفكير فى القدم والحديت 
وعلى أن تغذ و نفسهنًا مهما معأ . وإذن فأنالم أسرف ول أتجاوز الوق 
حين رأيت أننا مدينون محا اثثر هؤلاء المرجمين انذين أوجددوا 
اصلة بين الشرق النائم والغرب اليقظ . ولقد أحب أن 
أعرف حظ البلاد الشرقية ى إبجاد هذه الصلة اللدصبة القيمة بين 
اشرق والغرب فلا أجد فى عق ولا ا فاليلاد الى وكات 
إلى الشرق حياتته العقاية” والأدبية فى هذا العصر » هى بعينها البلاد الى 
أحيت الشرق ف العصور الأولى حياة قوية مطردة لاعارضة ولامتكلةة, 
نعم لم يستمدا الشرق العرنى حياته قدعاً من شهالى. إفريقية ولا من جز يرة 
العرب بل لم يستمدها من العراق إلا مقدار » وإئما استمد حياته 
الصالحة” الحصية” فى نظام واطراد من مصصر والشام . من هذين القطرين 
ازهرت الحضارة الشرقية الخاصة » ومن هذين القطرين انبعت 
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المضارة إلى أطراف الشرق » وق هذين القعارين أغرت الحشارات 
الأخرى الى نشأت من غيرهماعوسيطرت على الشرق حيناً طويلا 
أو فصراً ء كحضارة اليونان والرومان والعرب » و إلى هذين القطرين 
أت المفاز ات الشرقية وغير الشر قية حبن ضاقت ما البلا الأخرى 
شت فمهما ملجاً أمينا ١‏ ومارق حصيئا : تتعسع وى هذين القطرين 
نشأت البضة الشرقية فى هذا العصر الأخر : نغأت فى مصر ونشأت 
فى الشام أوائل” ال رن الماغى را اقطا ران فما استيانًا عظياحى 
أصبح من العسير أن تحداد الحظ الذى ظفير به كل مهما فى هذه الوضة» 
فيا كانت مصر فى العصر الحديث تعمل" على إنماض نفسها » 
وَتقدوية الصلة بينها وبين الغر ب »وإرسال الوفود العلمية إلى ]وربّة 
واستقدام العلماء الأو ربيين إلى مصر ء وإقامة المعاهد العلمية الختلفة » 
وقذل الكتب ى ألوان العلوم والفنون ؛ كان المسبحبون من أهل 
السام يتصلون بأوربة اتصالا وبا لأسباب عتتلفة : منبا السراسة” ومنها 
الدين وما العلم » وكانت تحدث ى بلاد الشام حر كة مشههة جداً هذه 
الحركة الى 0 يستبحد مها ثرا اء فى مصر » 58 تشج عن 
الحركئين فى هصر والشام نتيجة” واحدة : هى نشاط العقل 0 
واسنثنافه اللتركة” والحياة . ولكن" من الحق أن نلاحظ أن مظهر 
البضة كان فى مص علمياً عملي»أ 0 العلم والعملمنهإلى أى ثىء 
آخر » بما كان مظهر الحركة ق الام أي إلى الأدب واللغة 3 
وأدى إلمهما منه إلى أى ثىء آخر ع فأنت تستطيع أن يجد فى مصر 
فى أتناء القرن الماضبى العاساء الذدن تفوقوا في الطب والرياضة والطبيعة » 
ولكنك لاتكاد تطفر فهها بأديرب يعدل هؤلاء الادياء الذين كدر واى 
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الشام . وأنت تستطيع أن تمد فى الشام أدباء تفوقوا فى الآدب واللغة 
واستحدثوا فبما الحد يد الناقم » ولكنك لا جد قى الشام مثل” ما جد 
فى مصر من العلماء . ومهما يكن من شىء فقد أرادت ظروف الحياة 
الى أحاطت بالقطرين أن يلجأ النشاط السورى فى الأدب واللغة 
إلى مصر منذ أواخر القرن الماضى » وأن تكو القاهرة مستقدر 
الممركة العقلية القوية فى الشرق كله » فانتقل أدبا السو ريين وعلمارمم 
إلى مصر » ووجد' نششاطهم فمما مالم يكن جل ه َْ الشام من القوة 
والتشجيع ؛فآنتى ثمرته الباقية” المخالدة» وأصبح النثر العربى الآن أصدّق” 
مزاج التأم” فيه الروحان السورىوالمصرئ التثاماً لاسبيل إلى تغريقهٍ 
ولست أقول هذا الكلام عبثا » ولا أطلقئه من غير دليل » فليس من 
شك فى أن الصحافة” صاحبة” الحظ الموفور ى نشر الأدب والعلم وإنشاء 
اائثر الحديث » وأنا حين أذكر الصحافة لا أريد لبها اليومية” دون 
الأسبوعية أو دون الشبرية إنما أريد الصحافة كاتها » والصحافة” 
سورية مهما يكن من شىء » ولعل أحد آ لا يستطيع أن يئاقش فى أن 
الصحافة المصرية الخالصة حديئة” العهد بالوجودهءو ما على ما بلغت 
من قوة الأينْد وشدة الأسر فى هذه الأيام لم تستطع أن تسبق الصحافة 
السورية ولا أن تتفوق علما'" . 

و حسبنا أن نلاحظ أن الصحافة المصرية إن كانت قد بلغت من 
القوة فى هذه الأيام حظأ موفورًا » فهى بعد لم تستطع أن تتجاوز 
السياسة » وهى إن أدّرت فى الأدب فن طريق. السياسة ومن السعى 


() كتب الد كتور هذا فى العقد الثالث من هذا ألة ين , 


724 


إلى السياسة : فأما الصحافة الأدبية والعلمية اللخالصة ابى تتناوطا لتقرأ 

فبا فصلا من فصول الأدب اميا ريا عات ليس غير » 
قا زالت إلى الآن سوريئة وهى ترحب بضيوفها من المصريين وغير 
الصرين ؛ ونمد في تضريفها إياهم حياة وقوة : ولكما على كلى حال 
سورية ‏ * 

والآن وقد ألمممّدًا بأصول هذه النهضة النثرية العربية» فهل نستطيع 
أن تشخعما تشخيصا صحرحا ءو أن ؛صل إلى المميزات الى تفرق بن هذا 
النثر ااذى نكتبه الآن والنثر ااذى كان يسكتب منذ خسين سنة ؟ 
أعتقد أن ذلك ليس عسيراً فقد كان الثثر منذ خسن سنة كنا قلت” 
للك آنفاً متوسطاً يبن حالين ؛ فيه مععى قم يمحدث فى نفسك ما تطمح 
إليه من لذة علمية وفنية » ولكنه لم بخص من تلك الأغلال والديود 
الى كان سف فيها النثر القدمم ؛ فهو ميد بالسجع متكلدف للاستعارة 

وآلوان البديع والبيان » ولكنه لم يتكلتف هذه الألوان” محكم الفقر 
والعدام » وإتما كان يتكاءفها كم العاف وم + يكن بد فى ذلك 0 
اإذى أحس العقل” الشرق فيه حريعة" وشخصيته من أن تشب 
ادرب ضروساً بين المذهبين امحتصميتن دائماً فى النثر : 
أصواب القدم ومذهب أصراب الحديد » وقد شبت بالفعل هذه الغذرب 
وكان السوريون هم الذين شيتوها ؛ لأنهم كا رأيت أصحاب الصحافة» 
ولأنهم كما رأيت أقرب إلى النشاط و الأمس ‏ منْهم إلى النشاط فى غيره؛ 
وأنت تعلم أن الصحفى مضصطر يحكم صناعته وما تستتبعه من العجلة 
والتحدث إلى الجوهور إلى أن ونه القيود اليديعية» ويتخلص 
١ل‏ الاك طون قلق قال موعلا قت 


6؟ 


من هذه الأغلال الفئية . وكذلك فعل الصحئ.ون من السوريين » وكذلاك 
فعل الصحفيون الشرروة أيضاً , وكا الشيخ محمد عيده) وسعد 
زغاول؛وعبد الكريم سلمان أن يكتبرا فصولا لا تَخْندُو من آثار 
القدم ؛ فهبها السجع وضبا تكلف البديع والبيان » ولكها بعيدة' 0 
البعد عما كان 0 فى أوائل القرن الماضى وف منتصفه أيضاً » 
فمبا حرية لفظية ومعنوية ظاهرة » وفبها اجباد فى اختيار المر من اللفظ 
واجتناب المبتذال » وفهبها طموح إلى الخديد لم يكن يألفنه” الكتاب 
المصريون من قبل .*وكار انتشار المباحث العلمية الحديثة فى مصر و الشام 
يفضل امملات والصحف والكتب » واشتدت 000 إدراء الأدب 
العر بى ف القطرين وقرأ الناس” العل” والأدب الغربين» فنشطتعقو لهم 
وقرءوا الأدب العربى القدم فاستقامت ألسنتتهم وأقلامهم . ولم يكد 
يثّبى القرن الماضى حتى كان الشعر قد خلئتص” من أغلال البديع 
خاوصاً تامأ » وحبى كان الحهاد ببن القدم والحديد فى النثر قد تطور 
تطوراً غريبآ فأصبح أنصار القدم لا يستمسكون يركاكة الحبرى» 
٠‏ ولاحرصون على بديع أبن حجة؛وإنما يستمسكون بقدم بغداد وغيرها 
من أمصار البلاد العربية فى العصر العباسى » ويستمسكون بصحة اللفظ 
ن الوجهة اللغوية وبراءته هن العامية والابتذال . وأصبح أنصار 
ل لا ينفرون من البديع والبيانء فقد اسيراحوا من البديع والبيان» 
وإنما ينفرون من الإغراق فى هذا الأدب العربى القديم»ويطمحون إلى 
تقليد الأدب الغربى الحديث واصطناع الألفاظ الأوربية الأعجمية . 
اشتد هذا اللمهاد , بن أنصار القديم والحديد فى العقد الأول من هذا 
القرن » وكان السوريون بذ وع خاص من أشد الناس نصيراً لاجديد ؛ 
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وكان شيو الخ الذين توسطوا بين الأزهر والمدارس المدنية؛ 
لأنبم تخرجوا فى دار العلوم من أشد أنصار القدم » وكان العام" يزداد 
اس والشباب يزداد إمعاناً فى الاتصال بأوروبة والتغنى بما فيها من 
وأدب . ثم كانت حركة وطنية ق مصر قوية عئِيت مها الصحف 
وانلد” فعنت فا اندفاعاً شديدا وكان الشبان قوة.هذه الحركة » ومن 
اذى يستطيع أن يأخد العحف المتنقعة فى رك الساسة ملاحظلة 
القدم وانتقاء الألفاظ ؟ ومن الذى يستطيع أن يأخخذ الشياب الثائر بأن 
يقد بالقامو سن أو لسان العرب ؟ ولأمر ما تجاوزت هذه الدرجة 
|! إسياسية” مصر وكانت الثورة فى قسطنطينية" و#عان الدستور اعمانى 
وردت الخرية إلى الأقطار العربية العّانية وكات لهذا كله أثر قوى بى 
الأدب العربى ٠»‏ وف النثر منه بنوع خخاص » وكان هذا كله صدمة” 
عنيفة لأنصار القدم من الكتاب والشعراء ؛ ذلك لأن الدركات السياسية 
نقلت الكتابة من بيكها القديمة إلى بيئات جديدة ما كانت لتكتب 
اولا هذه الدركات » فقد كانت الكتابة ‏ كما كان العلم - حظًا 
مقصورًا على بيئة خاصة من الناس ثم أصبحت الكتابة كنا أصبح || 
حظاً شائعاً ِ الثاس جميعاً . ومن ذا الذى يستطيع أن يأخذ الناس 
جميعاً بالتحرج فيا يكتبو ن والتقيد معاجم اللغة وأساليب القدهاء ؟ 
وكانت الحرب العظوئ فاشتد الاتصال واغالطة بين الشرق والغرب » 
واننبيا إلى حد لم يعر من قبل »ثم اننبت هذه الحرب ونتج عنها ما نتج 
من هذه الثورة السياسية العامة فى الشرق العربى كله » دار هذا فى 
حياة الناس على انختلاف فروعها فلم يكن بد من أن يوثر فى الأدب 
أيضاً » وف النثر بنوع خاص . الحق أن الهرب ونتائجها وقفت نمو 
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الحركة الأدبية فى الشرق العربى ؛ ,م أن هذه الثورة السراسية شغلت 
الناس عن الحباة الأدبية والعلمية حينا وقصرت جهودهم عل ىالسياسةع 
ولكن هذه السياسة نفسها قد تركت في النثر العربى آثارًا أن 
حم ى قبل عصر طويل » جعلته حاد ا عنيفًا »و استحدثث فيه فون 

مختلفة وأساليب متباينة من الطعن والحصومة لم يعرفها النثر العربى من 
قبل . ثم لم تلبث السياسة نفسسها أن استحدئت حياة” أدبية جديدة فى 
السثر ظهرت منذ حين وآنت ثهراً طيباً » ولكنهالم تصل إلى غايئهاء ومن 
المق أن تقول إن مصر قد اختصت بهذه الدركة » ولكل شىء خيره 
وشره »وقد كان للخصومة الحزبية فى مصر شرورها وآثامها » ولكن 
لها فى الوقت نفس حسناما ومنافعها » وإنما تسعسنى مها بالحسنات 
والمنافع الأدبية م 


وأ ل ما نلاحظ من هله الحسنات أن اللمهاد اشتد بين الأحزاب 
فاضطر ها إلى أن تتنافس فى اتساب اللحمهور »وكانت الفجديك أجل" 
الأدوات هذا التنافس خَطرا » وكان الأدب من أم الأسباب التى 
انخدنها الصحف وسيلة إلى التنافس , أخذت الصحف تنشر الفصول” 
الأدبية نقلد فى ذلك صحف أوربة » و لكلها مخدع الناس وتستدرجهم 
إلى قراءة ما تكتب فى السياسة » وما هى إلا أن أصبحت الكتابة فى 
العلم والأدب نظاماً تحرص عليه كل صحعيفة تقدر لنفسما كرامة” 
صحفية » وتويد أن يحل بها الحمهور» وأصبح اللحمهور نفسه 
لابقدر الصحف إلا إذا قدأمت له مع الفصول السياسية فصولا ف 
العلم والفاسفة والأدب والفن + وااصحت تنجاوز مصر وتتحث فى 
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الأقطار العربية كلها » فا أسرّع ما تتأثر هذه الأتطار بهذه الفصول * 
الأدبية . فالأدب وحده هو الذى جمع بين البلاد الع. بمة اعفتلفة جمهأ 
نا منة.جا بعد أن فر قت بيبا الدراسة ! 

ول أذكر هذه الفنون النيرية” الهرلية اامى استحدثنها السياسة 
فى الصحدف الأسبوعية - فلهذه الفذون قيممهنا .و لكا ليستفن النثر 
الذى نحن بإزائه وهر الثير الأدي ى الفصيح 3 

هذا الثثر الأدبى الفصيح إن امتاز الآن بىء فهو بمتاز بأن 
اللمصومة فيه بين أنصار القدم والحديد فد اننبت أو كادت تدبى 
إلى قدر لن يعد وه المختصمون ؛ ذلك أن الكثرة المطلقة من الذين 
بقرءون الصحف والكتب حريصة كل الحرص على شيئين لا ترعي 
بدومهما : الأول أن يقدام إلا ير قصيح مستقم الفظ نى الأسلوب 
برىء من الابتذال» حر من أغلال البديع والبيان. والثانى أن يكون هذا 
النثر » على كل ما قدمنا » ملائماً لذوقها الحديد وميوها الحديدة » 
قيما فى معناه كما هو قَنَيسم" فى لفظه » ححر في معنا كنا هو حر فى لفظه . 
أيفاً » ومعنى هذا أن الكثرة الطلفة من الدين بقرعون العربية الآن 
حرص فى حيائها كلها على أمرين : تحرص على قديمها لأمها لا تريد أن 
تمحر شخصيتتها » وتخر ص على ابلعديد لأا لا تريد أن نكون أقل من 
الغرب علما ولا أدبا ولا حضارة . وهذا الثثر الذى قدامت وصفمه هو 
وده لملائم” لهذا الذوق الحديد وهذه الآمالر الحديدة ٠‏ دمع دلاك 
فللقديم أنصار وللجديد أنصار » ولكن أولتك وهولاء قلة' ضئياة ق 

حتيقة الأمر » لا يكاد يعبأ مما أحد » أولنك لا يز الون يستمسكون 
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بالصنناعة اللفظية؛ ويس رفون فا إسرافاً شديد"! » فينصر ف عم الئاس 
لأنهم لا يفهمونهم » ولا مجدون عندم ما يريدون » وهولاء يزدرون 
الألفاظ »ويفنون شخصيتهم الشرقية العر بية فكتاب الغرب »فينصرف 
00 ل: لا يدون عندم هله الشخصية الشرقيةامرية. 5 
لى كافون يهاءويناضاون ف سبيل نحقيقها وإكراه أوربّة على أن 
تعر ف لا بالوجود . 
أظنك تعفنى من أن انجاوز هذا القدر العام إلى التحدث إليك عن 
شخصياتت الكتساب النائ رين ى مصر وغير مصر وآثار هله الشمخصرات 
فى أسالبهم النيرية فقد أطلت وأسرفت ف الإطالة »ولو ذهبت أحدثك 
عن شخصيات الكتاب وأساليهم لما فر غت الآن وما أشك فى أن 
و المقتطف ع' لسريس نعل أن افرع . 


. المقتطف : #لة توآلى يها نشر عدد من هله المقالات‎ )١( 


عم 


مض 2-7 
ولس عجياً آخر الأمر أن يكون الثر الذى هو لغة العقل 
أحددثّ وجودا من الشعر الذى هو لغة الفيال ) : 
ماذا أثار الدكتور له حسين هذه القضية ؟ وضح الآدلة الى 
ساتها لإثبات رأيه : 


؟-و يدين الثر العربى اليوم بحريته وانطلاقه ورقيه الفى للعلم 
والفلسفة » وما أحدثا من تنشيط العقل . . . .٠6‏ اشرح هذه 
الفكرة مبيناً ما طرأ على النئر من دلائل التطور واللووض . 

م ( كان اصر والشام فى القدم - سل" إيواء الحضارا ت الى 
نشأت فى غيرها » كما كان لما فى الحديث ‏ فضل بعث 
الحضارة الشرقية الحديدة ) . وضح ذلك » ثم بين كيف اخطلف 
الانجاه فيه بين القطرين . 

4 - أدى انتشار الصحافة إلى قيام مذهين فى النثر : مذهب أصعاب 
القدم » ومذهب أصعاب الحديث : وضح أسباب الليلاف 
بيئهما » ثم صف انحا كل مما ٠‏ 

ه-لاذا قل" أنصار كل من المذهبين السابقين ؟ 
وما أهداف المدهب الثالث الذى دانتْ به جمهرة الكتدّاب 

والقارئين ؟ 


3م 


تا ااه 


البإ سا 


كنت أريد أن أحدثك اليوم عن شاعر عربى قدم . ولكبى وجدث 
أمانى شاعرا عربياً حديثاً » فآثرت أن يكون هذا الشاعر موضوم 
حديى هذا الأسبوع 

الوق أنى وجدت أمانى شاعرين : أسرهيا فرلسبى هو فيكتور 
هوجو » والثاني مصرى هو حافظ إبراهم ؛ ولكى لا أريد أن أنحدث 
عن فيكتور هوجو البوم ؛ لأن كتاب البوؤساء ليس من كتبه القيمة ) 
البى تستحق الإعجاب أو تستعد لطول اليقاء . 

ليس البوساء من هذه الآثار النى صدر تعن فيكتور هوجو *" فيِدّتْ 
شخصيته القوية" ونبوغه العظم » وإن كان من كتابنا المصريين الذين 
مجهاون الفرنسية ولم يقرءوا فيكتور هوجو إلا مترجماً إلى العربية أر 
الإنجليزية من كتنب مند أسابيع يزعم أن فيكتور هوجو ليس ذا قيمة. 
ولا خخطر 

ليس البؤساء من هذه الكتب الى نقرؤها فامجب بكاتها » ونشعر 
أن له على أنوسنا سلطاناً وى قلوبنا تأثير !١‏ عظها » وإنما هو كناب 
كغيره من الكتب فيه جودة وحسان 3 وفيه إطالة وإملال فيه #دف؛ 
قيمة » وفيه ثرثرة لإ تفيد» ولست أدرى: لم اختاره حافظ ركلف 


(1) دداف فر امي مشورر ثرق سنة 8م188 
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نفسّه ألوان” الحهد والعناء فى تر جمته ؟ فالحمق أن شاعر نا قد تكلش 
جهدا عظيا وعناء شديداً فى هذه الترجمة ؛ ولست أدرى: : لم اخختاره؟ 
بل ريما “كتت أدرى 3 فقد أذكر أن.قد كان الداع 0 أيام صياى 
كات الإؤس وانتحتال” سوء الخال . والافتنات* فى شكوى الناس 
والر مان . كان ذلاك بدعاً العقد الأو ل من هذا التمرن » وكان 
حافظ يذيع هذا البدع ويروجه » 


فى هذا العصر اختار حافظ كتاب البوساء » قر جم مئه جزءا. 
ولكن الأيام دارت دورما ولم يتح هذا المراج. السمبى' المظلم أن يتأصل 
فى النفوس أو يسيطر علبها فلو أن حافظظاً أهمل اليم وساء ول يسملف نر فُْ 
ترجمته ما سأله سائل » ولا لامه أحد » ولكثه بدأ عملا فأراد أن ستيه 
وهذا حق له وواجب عليه » وليس مخلو من : نفع جي وخر كثير : 


لا أنحدث اليوم إذن عن يكور هوسو +رولا عن تتاب البراماء» 
وإئما أنمحدث عن حافظ وعن تر جمته لكتاب البوساء توليك أخاين 
عايك أن الحديث ليس بالسبل ولا باليسير » فان حاف فى نفسى 
مكانتته العالية فى نفس كل مصرى قرأ شعره ابلدزل” وله الحين فنولة 
قْ نفسى مكانة نخاد صة هى مكانة الصديق الذى أحبه وأجله وأطمين 
إلى خلقه » وأر تاح إلى حديثه العذب . 


لحافظ ى قي هاتان ؛لكانتان» فأنا مهد م” عبن أثثى عايه » ومسكاره" 
فى حين غ أنقد ومع لاك من ىق كتايه عل ا ناء والإعجاب . 
فلست تقرأنى 0 0 من هذاه الكتب الى تصدر َْ هذه الأيام أساوباً 


م 


أ نّن”ولا تركيباً أرصّن” ولا اففظاً أحسن” اختيارا وأشد ملاءمة اعناه 
_ ستقر اراً فى نصابه مما تق رأ فى هذا ابلحرء من كتاب البوساء . 


ليس فى ذلك شي من الااسراف أو الغاو بل هو دون ما أريد أن 
أقول , وماذا تريد أن تقول فى كتاب ظهر فى هذه ااسنة ولهذا الحيل ؛ 
دإذا قرأنه استيقنت أنه لم يكتب فى هذه ااسنة ولا لهذا الل ؟ 


ماذا تقول فى كتاب لا نكاد تمفبى فى قراءته حى تشعر بأنه إنما 
كنب فى غير هذا العصر . كتب أيام كانت اللغة العر بية بدوية” جزلة 
م تخلع بعد أسمال” البداوة » ولم ترتد حلل الاضارة » أيام كانت 
لغة الصحراء يصنعها الحداة والماتحون » أيام كانت لغة الأشداق ااواسعة 
العريضة » والشفاه الضخمة الغليظة لا الأفواه الضرقة الظريفة » ولا 
الشفاه النامة الر قيقة . 9 هو ربصف مهأنه اللغة البدوية عواطف حضرية») 
ومعانى حضرية : عواطف ومعانى نشأتف أوربّة وى نفس فيكتور 
هوجو » يصف بلغة روم والعسجاج وذى الرمة0١؟‏ خواطر كتاب 
الفرنسيين فى القرن التاسع عشر ؟ 
لبس فى ذلك إسراف ولا غملو » فقد كنت أظننى أعرف العربيةة 
وأستطيع أن أقرأ فها كتاباً ولا سيا من هذه الكتب المعاصرة » دون 
أن أحتاج إلى يدث كثير فى القاموس غفلما قرئ على البوساء عرفت أن 
من تواضع له رفعه 2 وأقنم لولا هذا الشرح ان تفضل به حافظ على 
القراء لما تقدمت فى قراءة الكتا بإلا مع شى ع غير قليل من المشقة والعناء. 


2010 من مشاهير الشعراء وأسحاب الرجز » ى العصر الأدوى . 
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ولكى لا أدرى أمز زية هذه أم نقيصة ؟ ولءلها مزية ونقيصة فى وقت 
واحد . مزية لأنها تدل على أن حاف قد رع لخته وأ حمسن الايلام مها 
والانتفاع واستظهر . وعلى أنه قد كد وعنى نفسه فى مير هذه الألفاظ 
الشاردة وتقييدها وحسن الملا>مةٍ بيلما وبين هذه المعانى والعواطاف 
الحضرية اللألوفة » وعلى أنه حريص كل الحرص على أن محتفظ لاغتنا 
العربية بروانما القدم وحمالها البادوى التليد. وعلى أن يعصمها منالسقوط 
والإسفاف . 

ونقيصة لأنها تكلف »ولأنها عقبة قبة نخول بين القارئ وبين الفهم؛ 
ول ها لا تلاتمروح العصر » ولأنها لاتعين علىما قصدإليه من نشركراء 
فيكتور هوجو وإذاعة عواطفه ببن شعبنا المصردى الذى لا يعرف لغة” 
روبة والعجاج منه إلا نفر يِمَحنْصُون . ولقد كلمت حانظاً فى ذلك 
فقال إنى عملت للخاصة » وكنت أظن أنى من هولاء اللخاصة » فإذا 
ببى وبيهم أمد بعيد » وأحسب أن نخاصة حائظ لا يوجدون إلا فى 
ياله ! 

أحمد لحافظ هذة اللغة" العربية االحزلة ؛ لأمها تدل على عناء وجهد 
عظيدين » وانكر ها عليه لأنها تكاد تجعل هذا المهد غير نافع وهذا 
العناء غير مفيد . وما رأيك فى أنى أقرأ الأصل الفر ذسى فأفهمه بالا عناء» 
وأقرأ ترجمته العربية فلا أفهمها إلا كارهاً ؟ ولست أتقن الفرنسية 
إتقَاناً خاصاً ولا أجهل 0 ٠‏ فكثر من الئاس يفهمون 
البوساء باأنمر نسية فهما , يسيرأ ويفهومون البوساء بالغرنية فهماً عسيرًا 0 
ولقد قال لى أحد الكتاب امحيدين ؟بى اب1 جره اباتن 
أدثى إلى أفهامنا من حانظ ! 


هم 


أيسمح لى حافظ بعد هذا أن أله بعيبين عظيمن ؟ آسث جد 
لأنى مضطر إلى أخل ه مهما؛ فله علينا دق الإنصاث ولكن ناعلم والنقد 
حقهما من هذا الإنصاف ابقاً 


الأول أن ثر جمته ليست كاملة » فهو يلخص ولا يعر جم + ولست 
أريد أن أطيل فى ذلك وإنما ألفته إلى أنه قد أهمل الصفحةة الأو لى من 
الكتاب إهمالا تام فلم يتشر إلها يحرف وهذا نصها : 


د لعل القارئ” قد أحس أن « مسي ٠دلين»‏ لم يكن إلا دجان فلجان» 
لقد.نظرنا فى أعماق هذا الضمس » وقد أن أن نعيد النظر فيه » ولن 
نفعل ذلك دون أن ينالنا الانفعال » ومملكنا الاضطراب » فليس شىء 
أبععث اقلق فى النفوس من هذا النوع من المشاهدة » ولن 8 

عن العقل أن تجد فى أى مكان ضوءاً أخطف البصر؛ أو ظلمة” أ 
مما تجد فى الإنسان ! أن تستطيع هذه العين أن تثبعت عا 0 
إلى الذوف وأشد تعقيداً » وأكثر غموضاً ء وأبعدة مدى فى الوجود 
أعظم من منظر البحر » ومنظر السماء . هناك منظر أعظا م من السماء : 
هو دشيلة النفس ! 


وليست ماولة إنشاء هذه القصيدة ؛ قصيدة الضمير الإنسانى 
ولو بالقياس' إلى رجل واحدء ولو بالقياس إلى أشد الناس ضعة , 
إلا حاولة” صوغ القصائد القصصية كلها فى قصيدة واحدة أعلى مكانة 
فى الشعر وأذنى إلى الكثال . إنما الضمير هو الثار المتأججة تسبك فما 
الأحلام ) وهو هو الكهف نختبى” فيه التواطر الدنيثة ال #عجلة » وهو العاصفة 


5م 


الحهنمية تأوى إلمها كل شياطين المغالطة »؛ وهو ميدان الحتهاد بين 


خط فى بعض الأحيان هذا الوجه الممتقع ؛ وجنه الرجل المفكر 4 
وانظر وراءه : انْظَر فى هذه النفس » انظر فى هذه الظلمة : إن نحت 
هذا الصمث الظاهر دربا أ ضروساً قد اشتبكت فيها المردة كما بى 
و هومروس 66 ومعارة” قد التحمت فا التذانين والحيات ؛ وسحاياً 
من الأشباح كا فى « ميلتوث » ودخاناً بصعد ملتوياً كا فى « دنى » + 
شىء مه هذا الضمير الذى لا حد له » والذى محمله كل إنسان ق 
نفسه ويقيس به يانسا إرادة” عقله » وما فى حياته من عمل 1 


لقَد صادف رض ف يوم من الأيام باباً مخيفاً نر ده" قبل أن 
يلجه » فانظر أمامك فهذا باب مخيف أيغباً » نر دد أمامه . ومع ذلك 
فلندخل ! 22 


سو اتتطلانة 


العيب الثانى : أن ترجمته ‏ على ضصخامة ألفاظها وفخامة أساليها 
وعلى ما بها من روعة وحمال - ليست دقيقة ولا حسنة الأداء » وقد 
يكون لحافظ فى ذلك رأيه » ولكنى أرى أن ليس للترجمة قيمتمها حقاً 
إلا إذا كانت صورة” #ي.ءة للأصل . وليسث ترجمة <افظ كذلاك , 
ولست أريد أن أطيل » وإنما أضرب مثلا واحداً , قال حافظ : 


اام 


و قدمنا بين يدى القارئ ما كان هن أمر « جان فلجان » مذ ابر 
ذلك الغلام قطعته الفضية » وقد رأى كيف حال هذا الرجل إلى 
رجل آخر : وكيف تلك ىق نفع كنات العايد أفاءياسي! فاختطته 
إلى المعبود » وأرجته من مسلاخ الشرّة والضغينة وأسكنته فى إهاب 
من الفضيلة » < 


وقال فيكتور هوجو : 

« ليس لدينا إلا شىء قليل نضيفه إلى ما عرف القارئ من أمر 
و جان فاجان ) منذ كان بينه وبين « بتى جارفيه » ما كان ؛ فقد رأيت 
أنه أصبح رجلا آخر منذ ذلك الوقت»فأنفذ ما أراد الأسقف أن يصنع 
به صنع بنفسه شيئاً أكثر من التحويل 2 خلقها خلقاً جديداً » 1 

ولو أننا ذهيئا فى المقابلة ببن الأصل والرجمة لأظهرنا خلافاً شديداً 
جداً بين الشاعرين _ الفرن.مى والعربى . ولكنا قد أطلنا فلنخد صر : 

تأخل حافظاً بعيوب ثلاثة : الإسراف ف اللفظ الغريب » والإعراض 
التام عن بعض النصوص » والتشويه الذى مختاف قوة' وضعةا لبععما 
الآخر . وهذه العيوب الثلائة خطرة جداً » ولكن حافظأ يستطيع أن 
حتملها ؛ فليس ممكن أن نقرأ لا أقول ترجمته » بل آقول كتابته دون 


أن نستفيد . 


4 


عن هم 


١‏ ما القيعة الفنية اقصة ( البوساء » بين أ>ال فكتور دوجو كا 
حددها الكاتب ؟ وما الظروف الأدبية والاجاءية الى دفعت 
حافظا إلى ترجمما ؛ 

؟ ‏ وجه الكاتب إلى حافظ فى تر جمته للبوساء ثلائة مسفامر قوية ‏ 
وضحها » وبين آثارها الضارة فى أسلوب الترجمة بين أساليب 
الكتاية الفئية . 

يصف الكائب الاغة الى اصطنعها حافظ فى ترجمة البوساء يأثها 
تدل على « مزية ونقيصة قى وقت واحد » ( اشرح ذلك »2 ثم 
بيين أى الخانبين أرجح » وضع .على هذا الأساس تقوماً موجزاً 
لعمل حافظ 

5 - يقول طه حسين : د لحافظ فى ننمسى مكانة خاصة هى مكانة 
الصديى اللى أحبه وأجلله » وأطمن إلى خلقه » وأرناح إلى 
حديثه العذب © : 
اذا يسوق الكاتب هذا الوصف فى مقدمة نقده لحافظ ؟ 
وما مدى تأثره هذه العلاقة فى نقده له ؟ استشيد بمثال . 


م 


كه ١‏ تلك 
السعم 
الشوقي ت الصريرة 

لغيرى أن باح شوق بلا حساب + أما أنا فلا أريد أن أمدح ولا 
أريد أن أذم 3 وما أريد أن أنقد وأن اوزقا لقي فىهذا النقد : 
وأظن أن شوق يوئر النقد المنصث على الحمد المسرف » و أظن أنى 
أجل شوق ا بالنقد أكثر من إجلالى اياه بالتقر يظ والثناء . 
فقد شبع شوق ام رطريقا : وأحسبه لم يشبع نقدأ بعد ٠‏ وليس 
شوقى فيا أعلم منه شرها إلى حسن الحديث وطيب القالة ٠‏ وهولم ينثى' 
شعر ه لذلك» وإنما هو شاعر يحب الشعر للشعر ؛وينشى' الشعر لأنه يحد 
فى نفسه عواطف يحب أن يصفهنا » وإحساسا محب أن يذيعه ٠.‏ هو 
شاعر ر لأنه يشعر وليس هو بالشاعر لأنه يريد أن يتكلم لا أكثر ولا 
أقل . 

أنا إذن وائق بأنى لن أغضب شوق إذا نقدئه » ورا أغضبته إذا , 
غلترات فى الثناء عليه ؛ على أثى الست ف فى حاجة إلى هذه المقدمة الطو يله 
فقد لا سمل على و العم لى نقد هذه القصيدة الحميلة التى. نشرنها 
عليئا_ الم رام صباح اليوم . 
بتتحصية ةده 

(1) أنشا شوق هذه القصيدة عند كشن 'مقبرة. توت عنخ آمون فى نوقير 
؟55اسم 2 وقد كشت عنها اورد كانا رئرن. 


4 


نعم قد لا يسبل نقد هذه القصيدة » وقد يضطر اثائد إلى أن 
يتلمس فا العيب » ويبحث فيا عن مواضع الضعف ٠‏ وقد لأيجد 
فيا بعد طول التامس والبحثءفيقف من شوق لاموقف الناقد بل 
58 المداعب : وهل نظن أن مداعبة شوق ضثيلة اللحطر أو قليلة 
قبمة ؟ لا أقول كا قالت « الأهرام : إن قصردة شوئى هذه هى درة 
الشعر والنظم : وإنما أقول إِمْها قصيدة من قصائد شوق فبا الكثير 
الحيد؛ وليست تخاو من' الردىء: ولشوق محمد الله قصائد أمتن لفظاء 
وأرصن أسلوبا) وأحسن ىُْ النفس موقعاً 5 وأرفع معى دن هله 
القصيدة © 

لا أستطيع أن أمخل هذه القصيدة مقياسً لشاعرية شوق وحسن 
غوصه وفوزه بالعنى الحيد وحسن أدائه فى اللفظ الرّشيق . لاأستطيع 
ذلك وقد قرأت فى الشباب شعر شوق فى الشباب»فوجدت فى هله 
القراءة لذة” لم أجدها نى قراءة شاعر عصرى آخخر : ليست هذه 
القصيدة آية من آيات شوق » وما هى قصيدة من قصائده الحيدة ) 
ولعلك إِذا أردت أن تلمش مقن تاق هله الفمكدة توه دم 
تنجاوز شيا واحداً » وهو أن شوق لم يتكاف ف هذه القصيدة لفظاً 
ولا مععى » وإئما شعر وأحس »ؤجرى قلمه بما أحس وماشعر ؛ وليس 
هذا بالشى ء القليل ولعل هذا هو كل شىء ٠‏ 
اقرأ. هذه القصيدة” من أو نا إلى آخرها تشعر كا يشعر به شوق 
وتحمس مابحسه شوق . و بم شعر شوق ؟وماذا أحس شوق حين 
تناول القلم فكتب هذه القصيدة ؟ شعر بشيئن يشعر جما كل مصرىا 


4١ 


ولكن' شعوراً غامضا لايتبيئه فى نفسه » ولايستطيع أن ينه للناس , 

أحدهما أن لتاريخ مصرّ القدم مجداً وعظمة » والثانى أن تاريخ مصر 

الحديث فقير" إلى هذا المحد وإلى هذه العظمة . .هذا يشعر كل مصرى 

وهذا شعر شوق . واكن كل مصرى لايستطيع أن يبن هذا كا 

يبينه شو : ولا أن يذهب فيه مذاهب القول الى ذهها شوق . 
فانظر إليه كيف ابتدأ قصيدته ممناجاة الشمس » فأخذ يسألهنا 

ويستوحم | وحن سوالها واستيحاءها . وأخذت هذه الشمس نيه 

0 


الصيعر 


ى ذا أت ١‏ بدوشم) 
00 القرون. الغسابريئا 


وقل وقذث ت أخحت ١‏ يوشم ) مره أحاديث القرونت الأولين 5 
أعذب نفظ وأسلسه» وأحل أساوب وأرقه دون أن تتعسف به أوتفل 
عليه» وَدَوَن أن تفلي فى هذه القرون القدممة الكشرة العميقة ؛ الى 
لاحدى لها عدولا سير لها عور 29. وقفت أخحت يوشع فحدثته ) 
أو قل إنها ألحمته » فرد علبا حديم! . أو قل إنها أنابته عنها فتحدث 
إلى الناس بلساتها » فأحسن الحديث وأجاد الترحمة . 


)١(‏ .يشير شوق إل قصة تاريئخية . ويوشع بن لوث هو في هومى عايه السلام ؛ 
الذى قائل الخيارين بوم المسسة فلما أدبرث الشمس للغروب خاف أن ثقيب قبل فراله 
مهم » فلعا الله تعالى فر له الشمس حى الى من نتاكمي ٠‏ 


)020 السبر : امتحان غور الحرح و غيره . حبر الأمر ؛ جر به و أشعير. , 


5, 


زعموا أن الأمون كان ينشد تقول أبى نواس : 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت , 
له عن عدو ق ثاب حعديق 
وكان يقول لو أن الدنيا تكلمت فوصفت نفسها لما بلغت ما باخ 
هذا الشاعر . أفتظن أن الشمس لو تكلمت فوصفت مابيئها وبن 
الحماة من صلة » وألقت على الناس موعظها الحسنة فى غر إسراف » 
ولاغاو » فى غير تكاف ولا تعسف كانت تقول أحسن بن هذا ؟ 
مغيت على الشباب شسواظة نار ودرت على المشيب رحى طحونا 
تعينين الموالد ‏ والمثايا وتتبنين الحياة وبهدمينا 
نالك هرة” أكلت يبنا وما ولدوا وتنتظر الحنينا 
أليس هذا حمًا ؟ أليس هذا بريئاً من كل سقم لفظى أو معنوى ؟ 
أليس هذا واضحاً يفهمه كل عقل ؟ أليس هذا عذباً يسبغه كل ذوق؟ 
أليس هذا يسيراً يسيراً ؟ أليس هذا عسيرأ ؟ 
ولكن الشاعر أراد أن ينتقل من هذه الحكمة البالغة » والعيرة العامة 
إلى موضوعه الذى عمد إليه » ويل إلى أنه لم يوفق إلى حسن 
الانتقال 
أأم؟ امالكين بى ١‏ أَمُون ) 
ليتهئدك ألمم نترّعوا (أمونا 


5 


إلى أنه لو أسيخ لكان عسي لفقم . ولعل تدر هذا اعم (أمون 
الأعجدى الذى وقع موقعاً فيه ثى ء هن الخرج فى هذه الصفحة العر بية 
النقية » ولعل مدر هذا ينوع خامى هذا الفير الغريب الذى تكافه 
الشاعر كافاً » أو اضطر إليه اضطراراً وهر ( نزعوا )'''يستعمله 
الشاعر بمعى (, أشروا ) :وممر يه القارئ فلا يمومه » ويضطر إلى أن 
يعطف على هذا الشرح الذى اضطر الشاعر ننسه إلى أن يضعه"'. 
ولعله كان يستطيع أن نهد فى سعة اللغة وثرونما «خالصاً من هذا 
الحرج . وفرجاً من هذا الضيق فلا يقف ليشرح ولا يضطر القارئ 
إلى أن يقف فيقرأ الشرح . وهبه أآنشد قصيدتته إنشاداً ولم ينشرها فى 
«الأهرام؛ أتراه كان ينشد هذا البيت ثم بقطع الإنشاد ويعمد إلى هذا 
اللفظ الغريب فيفسره لسامعيه ؟ وما لنا تمحدز نون نمتطيع أن 
سبل ؟ وما لنا نعسر وتحن قادرون على التيسير ؟ 
ولعل الشاعر يعذرنى أيضاً إذا لم يعجبى هذا البيت . 
ولدت له ١‏ المآمين ) الدواهى 7 تالمدى له قط «الأمينام 


فلفظ (المآمسن) فيه نبو . ولفظ «الدواهى) يبعث الاثمئراز فى 
النفس »؛ ولفظ (قط) خاو من كل حمال شعرى . والبيت كله شام 

, فى القاموس المحيط : تزع أباه » ونزع إل أبيه : أي أشيهه‎ )١( 

(؟ ) يغير الكاتب إل التعليق اللذوى على هذا البيت فى الزم الأول من الددران . 


(+) أحزن : صار فى الحزن . والخرن ماغلظ من الأرضص , يدول : مالنا نصعب 
اكلام و نعسره وندق عل أنفنا كيه, 
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برغم هذه الحاشية الى أضافها الشاعر . وابيث كله مخالف اح 
فليس من الوق ؛ 2 0 أن ماوك مصر جيما كانوا كال مأمر ن »2 
وليس من الحق أنه ل > ص كن بيهم تأيه الأمن 4 على أى أحث عن 
هذا الشبه فلا أجده ؛ وأ كاد أخشى أن يكون الشاعر قد ظلم الأممن كا 
فلب التن امن والر زاقاتن ١‏ 

ثم مغى الشاعر ىَّ لفطل سبل 2 ومعى ليس بالغر يب ولا بالميبتذل 
إلى أن قال فأجاد اللفظ والمءعى : 

تعال الله" كان السحرٌ فهم - أليسرا للحجارة سطْطقينا ؟ 

واستأنت مْضِينّه ليس بالحيد ولا بالردىء إلى أن الى إلى 
الخلرد » فأحسّن وصفه 4 وأجاد التعببر عنه ولا سما حيث يول 6 

وأخذاك” فى فم الدنيا ثناء" 2 وتر كك فى © مامعها طنينا 

وإن كنت أجد لفظ (الطنين) قلا فى موضعه ضعيفاً كل الفشعف 
غير ملام لصدر البيت 3 انظر إلى هذا الصدر تمده أسخا ضِححا واسعاً 
رائعاً ( وأخذك فى فم الدنيا ثناء ) ثم انظر إلى عجر هذا البيت نجده 
خاملا ضئيلا تحيفاً 3 0 تستطيع 0 ن تضع (الطنين) بإزاء هذا الثناء 
الذى ينطق به فم الدنيا ؟ وأين يمع الطنين هذا الصوت النحيل من هذا 
الثناء » ثناء الدثيا الذى لا حد له ؟ 


ناجم بعر ش كان دوا لعر لله 3 ىُْ ال لسلسدة سئينا 
5 5-5 0-5 


فهر لاعخلو من مسحة شعرية . 


و لكى أعدذر إلى الشاعر 'ئا اسعتقلت هذا الت الى تظمت 
قبه أسياء الفراعنة نظم اللهرز. 
“اجر من فرائده 2 ابن «ميى 4 


ا 0 4 * 
ومن خمازاته (خوفر) (وميذا) 


وليس أحمل من اعتذاره عن قدماء المصريين ودفاعه علهم تجمةا 

اقلم ومن استشباده بظلم ( اللستيل )وذكره بنوع خاص ماكان من ظلم 
0 يناء ع الى هو مأوى الءدل والرحمة ؛ فى ذلك على حماله الشعرى 

بر ملا النفس حنانا » وين كنت أكره وصف عيسي بشائى العمى » 
وأظن أن قد كان للشاعر منصرف عن هذا اللفظ التقبل اللمتذل . 


فأما قوله ( أخا اللوردات ) فل من شوق فى ثىء . 
وليس من شوق فى شى م وضعله هذا الاسم الأعجمى 5 رثرفون) 
مو ضع القافية » وحميل” وصفه للورد وثناؤه عليه وعظته” إناة ) 


ولكن أحل من هذا كله اعتذاده إلى اللورد من غضب الغاضبين 
وإناق الفنيين مق هذا الاعتذار تلطف بالاورد » وحناد على 


مصر يحسن شوق وحده تأديتهما : 

5 تنكرا وسمعت عتيآ فعذرا للغضاب ‏ الماحقينًا 
98 و أعظمهمم ترات نحافر أن يكولت لأخررينًا 
وتأبى أن محل عليه ضيم"- ويذهية نهِيّة” للناهبينا 
سكت فحام حولك كل ظن ١‏ ولو صرّحت لم تثير الظنونا 
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وه الآأبيات تعدل آلاف المرات ما كتب الكتاب إلى الاور.. 
كار ارفون من لوم وعتب ومن شكر واعتذار » 

ثم عطف الشاعر على الإنجليز فر 'ماهم بسهم أصاب منهم المقتل . 
وحن الدفاع عن المصريين » وذلك قوله فى لاف وخفة روح : 
أمن سرق الخحايفة وهو حى ييف عن الماوك مكفسنينام ؟ )1١‏ 

وإنكانت كلمة ( مكفنين ) لا تعجيبى . وقد أحسن ااشاعر مناجاة 
خايليه ومناجاة فرعون ووعظ فأبلغ العرظة , ولكن التقاله من وادى 
اللرك إلى لوزان لا مخاو من غرابة » ورعاكانت هذه الغرابة نفسم؛ 
مصدر شىء من الحمال كثير ؛ وإن كنت أشلك فى أن وفود لوزان 
شغلت بفرعون كا مخيل إلى الشاعر "© . ولكن الحكومة المهم بة 
خليقة أن تقر أ وخخايقة أن تتعظ ؛ وخطلبقة أن تعمل . 
أتعام أنهم صَلفدوا"" وتاهوا 2 وصدوا الباب عنا مرص.دينا 
ولو كنا نجر هناك سيفاً وجدنا عندهم عضا ولينا 
سيقضى ( كرزن)» بالأمر عنا وحاجاات ر الكنانة ) ماقتضيد 





)١(‏ يشير الشاعر إلى حادثين » الأول ؛ نقل إنجلترا اللاينة المتإلى وسيد الدين 
الى مدرعة بريطانية إلى مالطة فى نوفير ١455‏ م » وااثانى : ماأشيع من 'ن كارنارفوئ 
ند اختلس بعضص كنوز المقيرة وئقلها إلى إنجلئرا , 

. يعنى قوله : وأتسم كنت فى اوزان شقلا وكثث عجيبة المتفاو ضيئا‎ )١( 

(م) صلف يصاف : تمدح مما ليس فيه » والماف : تكلم ها يكر هه صاحبك 
وتسمدح بما ليس عندك . 

00 وزير إنجليزى » كان مندوب إتجاترا فى موامر 'وزان الذى عقدى ١١‏ 
نوفبر ١58+‏ » والبى يعقد معاهدة لوزان ف 14 يرليو 14178 م. 


ذهل ترى أبلغ ع هذا ااببت فى وصث الألم والاوعة 'قضاء سببالنا 


دون أن يكون لنا فى أمره شىء ؟ 

ولقد أعلجز العجر كله إن أردت أن أصى للك حمال هذه القطمة 
الصافية اللألئة من قصيدة شوق + هذه القطعة البى يتحدث فنا 
الشاعر إلى فرعون فيسأله ويستنطقه اللحكمة العالية والموعظة الحسنة 
وبضع أمامه هذه الألغاز الى عحز العقل والوجدان عن خلها : 
ألغاز الحياة والموت . ألغاز البعث والنشور . ألغاز الصلات الاجئاعية 
بين الناس . 

: م ينتقل الشاعر أحين” انتقال 3 يلب و 0 إيك ف أنه خطو : 
دشب من عصر الفراعنة إلى العصر الذى تعيش فيه ؛ قيراه شاعرا مصريا 
يرش ابعنا عبزي ذا تين 2 ويشفق ما نشذى مله : حب الدستور 
ويكاءف به © ويتمى ىُّ ألل لظ وأعذيه و أ من أساوب 
وأصفاه . فى أشد العبارات تمثيلا لأصدق العراطف . يتمى إصدار 
الدستور : 
زمان” الفرد (يافرعوت) وى وداتَتْ دولة المتجبرينا 
وأصبّحت الرعاة” بكل أرض2 على حكم الرعية تازلينا 

ويقول فى فؤاد وقد بنت دار البرلمسان : 
٠.‏ - 7 اس ل 
ولا استقلال” إلا قُْ ذراها0) لتبوع ولا للتا بعينا 
)200 الذر ! بفتح الذال : ذر! الدار رحامها » وها يسنال به منها , 
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رى الأحزابة ملم يدضاوعا على جد الحوادث لاعينا 


5-5 


0 #مإبل نه 01 ؟.‎ + 8 2 ١ 
وإ فماءت وأمر الوم فودى وإل وأميانه يدر ى الزاهد.نا‎ 
إذا سارت 4 ذل شلا نت 5 عر به معنا‎ 

ع اس > م م 2 


ريقول ف الدستور 
هو المصباح نات به 71 أخارج من الكمهف السواد الغافلينا 
ذلك ما أحسه شوق أمام تاريخ مصر القدم وهذا ماقال"1) 
عن الدستور © أما ماقاله حافظ فقد نعرض له فى مقال آخخر . 
سن ئرخل )م 
١‏ - يقول طه حسين عن قصيدة شوق فى نوت +نخ أمون : 
و مصدر مافى القصيدة من جودة هو أن شوق لم يتكلف فبا 
لفظاً ولا معنى ؛ وإثنا شعر وأحس ؛ وجرى قلمه ما أحسس 
وما شعر ) : 
أ- اس:مخلص العناصر ابهيدة لنقد الشعر على ضوء هذه العبارة . 
ب- بين مدى انطباق شروط الحودة فى الشعر على ما أماماثك 


1 


بن أبيات القصيدة ( فى هذا الفصل ) . 





(1) كان القعر يناقض إصدار الاستور ؛ ومحثى صرت الشعب عل > لاه 
وتفرده بالحكم ؛ وشرى ينائده أن يعجل بإصدار الاستور و 


مغبت على الشباب شواظ نار وشارقة على المشيب رحّى طحدونا 

تعينين 2 الموالد والمايا ‏ وتبنن الحياة ‏ وتمدمينا 

فبالك هرة أكلت 2 بنبها ‏ وما ولدوا ٠‏ وتنتظر ابلنينا 
أ- اشرح الأبيات فى عبارة أدبية . 
ب لاذا اختار الشاعر. أساوب الحطاب فى حديئه عن الشمس ؟ 

وما القيمة الفئية لأساوب التعجب ف البيت الأخير ؟ 

8 - قال شوق غير مرة : أحسن بيت لى هو قولى فى وصف الشمس: 

شيب القرون أديل” مها ألم تر قرنتها فى البو شايا ؟ 
أ اشرح البيت وبين ما يربطه من حيث المعنى بالأبيات السابقة: 
ب- حاول أن تستخرج سر إععجاب شوق ببيته الأخير . 

5-ربط شوق فى هذه القصيدة جد مصر الماضى بوثيما الحضارية 
الحديثة . وضح ذلك . ثم ببن على ضوء ما أمامك من شعر براعته 
فى ربط المعانى » ومدى انطباق قول طه حسين غلبا : ١‏ إن 
الشاعر ينتقل أحسن انتقال . يشب ومخيل إلياث أنه مخطو »+ 


سساءءو ١‏ عبنم 


م 


كل شعر نظم » وليس كل نظم شعرًا . وقد يشم الناظم وينظ.م 
الشاعر : بل الشاعر ناظم دائما » وليس الناغلم شاعرا فى كل وقت . 

ولست أشك ولا يشك أحد فى أن حافظلاً قد شعر كثيراً فأجاد” 
لفق والحمتة #وليت أشاك ولول حاففاً لا يشك أيضاً فى أنه كان 
ناظماً حين أنشد قصيدةء البى لم أكن أريد أن أعرض طاءلولا أن 
شوق تكلم وتناول ف قصيدته الى نقدتها موضوعاً تناوله حافظ » 
وهو الدستور : 

نعم لم أكن أريد أن أعرض لقصيدة حافظ ؛ ولأنا لم تبعث فى ففسى 
ميلا إلى أن أصفها خير. ولعلها بعت قى نفسى مالا إلى أن أنقدهاء» 
وإلى أن أكون شد.داً قاسياً فى هذا النقد . 

وقف اسعطعت أن أم: ثر اللبن على الشدة » وأعد ل" عن القسوة إلى 
الرفق ؛لأن بييى وبين حافظ صلات ؛ مودة دعتانبى أو أكرهتنى على أن 
أن أميل مع الموى » فأكم حقاً كان يحب ألا م 

وأنا أعتذر من هذا الصمت إلى حافظ أولا » و إلى القراء ايأ » 
وإلى الأدب بعد حافظ والقراء . 


أعتذر إلمحافط من هادا الصمت,؛أنا أعالم أن النقد صنيعة” يسدبما 
الائد إلى الكتاب والشعراء ؛ لأن هولاء الكتاب وااشعراء يستفيدون 
من النقد أكر مما نفسرون؛ يعرفون رأى الناس فيا يكدون ويقولون ؛ 
ولبست هذه المعرفة” قليلة” الفائدة . يعرفون رأى الناس ويعرفون 
راى الإخصائين . فيمفون على مواضع القوة والضءعف فى فصوطم 
وقصائاءهم فينفعهم هذا ويزيدهم قوة إلى قوة ) ويعصعهم من 
ااسقوط والإسفاف . ثم فى النقد إقرارٌ للحق قى نصابهءو دفاع عن 
عن اللعن 3 وام “صرة 5 ئُْ الآثار الفنية من جمال أو طيسا , 

ولعت اريدان أدافع عن النقدعولا أن أثبت أنهحقء و أنه نافع ؛ 
فالئاس لا ينكرون ذلات ولا يشكدون فيه . 

ولست أريد أن أزعم أن حافظا ينكر على الناس أن ينقدوه ؛ 
فلبس ى ذلك شاث»وكثيرا ما دعا حافظ أصحابته” وخخصومه إلى 
نقده ودلالعه0!) على مواضع ضعف ومواطن نقص فق قصائده قبل 
أن ننشر » وبعد أن ننشر على الجمهور . 

إذن فقد كان من المق ع لحماؤفل أن أنقدءوولكن سكت صرت 
فى ذات حافظ »رأنا مصاح اليوم هذا التقصير . 

وقدكان من الحق على” للقراء أن أنقد حافظاً. حى لامخدط كثر 
منهم بين جيد هذا الشاعر وهو كثير . وبين رديئه وهو قابل , ولكى 
سكت » و أنا مصلح البوم هذا السكوت . 


)١(‏ دله عل الثى” دلالة ردله إلوه : أى أرشده رهداه. 


ل 


وقد كان 4 ن ال َل الأدب أن زد حافظا وى ؟ يضاف 


إلى الشعر ماليس نهولا بحسب على الفن أثر لبس من آثاره فى 
ىم . وللأأدب على أهاه ح” المزاقمة والنصح . وليس يا 
المقمسر فى هذا الم » لأن الأدب نميا من إنتاج الغ راء والكتاب 

كا حيا من إصلاح الثقاد لثثار الكتاب والشمراء . فكما أن سكوت 
كناب والشء راء عن الكتابة والشعر إمائة للأدب كذلاتك موت 
الثقاد © وقد أعر ضت عن شد هذه المصصديدة » وأنا مصاح الآن 


هذا الإعرائس . 


ولر أنك أردت أن تبن دخيلة تفسى اقلت" للك بعد أن أرددت 
أسبوعا: إن هذه القصيدة لاينبغى أن نحسب على حافظ ولا أن تضاف 
إليه ؛ لأن حافظاً قد قال من الشعر ونظل عن القصائد ماملك القلوب 
وخلب العقول واستأئر بالألباب » وما سن إلى نسيانه من سبيل . 
وبل إلى أن إضافة هذه القصيدة إلى هذا الشاعر المتقئ إساءة إلى 
إنقائه » وأن وضع هذه القصيدة بن قصائده الحياده إزراء لهذه 
القصائد . وأحسب أن حافظاً محسن الإحسان كاله إذا لم يضم هذه 
القصيدة” فيا سبنشر من أجواء دبوانه ؛ فليس ها موضع فى هذا 
الديوان . 


حلت عن الشعر فى هذه القصيدة ة فلم أجد شيئاً 0 وأنا أزعم أن 
ليس من النقاد من يستطيع أن يجد ما عجزت أنا عن الوصول إإيه » 
بل أزم أكثر من هذا ء أزصم أن حافظاً عاجزٌ نفسه عن أن مجدا 
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شيئاً من الشعر فى هذه القصيدة » وما أشك فى أنه فما بينه وبين 
ضميره مقتنع بهذا الرأى مطمان إليه . 


قرأت القصيدة ور قر أتنهًا؛ ور دّدت أبياتهاء ر ددماعو سأات 


فها كل" بيت » بل كل شطر » بل كل كلمة عن شى من جمال 
الشعر ) أو قليل من روعة الأن فلم أوفق إلى شىء . 


ولست آلف لأن حافظا لم يسجد فى هذه القصيدة » فقديرتفم 
الشاعر وقد مبوى وقد يعلو الفنى وقد يسقط . ولأن لم يوفق حافظ 
فى هذه القصدة إلى الإحسان فقد وفق إليه فى قصائد” أخدرى 
كشرة ١‏ وقد بوفق إليه فى قصائد أخرى كشرة . ونا اث أن 
حافظاً سركت عصراً طويلا أطول” م ينبغى أن رسكت الشاعر 
ولا قال لم يمحسن القول . وما مصدر هذا ؟ وما أصله ؟ 00 
تقع النبعة ؟ أحق أن العصر الذى نعيش فيه ليس عصر شعر ولا فن ؟ 
وأن انصرافك الناس عن الشعر والفن إلى هذه الحياة ؛ وإلى هذه 
الحياة السريعة العماية الى تباث القوى »و ئسم النفوس-قد ثيط من 
شم الشعراء والكتاب وصرفهم عن الشعر إلى النظم » وعن النثر 
الرائع الحميل إلى هذه الكتابة المألوفة الى تقروها فى كل يوم . 
قد بكون هذا حقاً » وقد لابكون . ولكن هناك حقاً لاشلك فيه 
وهو أن الشعر الحيد فى هذا العصر قليل لايكاد يوجد ولا يمعثر به . 
وهذه القلة نفسها هى الى بعثتنا إلى أن نعجب أمس بقصيدة شوق 
مع ألا كما قلنا لانفوق غيرَها من قصائده . 
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52 بضطرهم إلى السكوت » وقد يكدّره الشعراء على أن يتكلموا 
فتكلمون . لكن أى قرءة لشعر مصدره الإكراه.! 


فالشعر الحيد بمتاز قبل كل شىء بأنه مر آة لما فى نفس الشاعر 
من عاطفة . مرآة تمثل هذه العاطفة" تمثيلا فطرياً بريثاً من اليكلف 
والحاولة » فإذا خلت نفس الشاعر ءن عاطفة » 9 عجزت هذه 
كح ا مرو مامثلها فليس هناك شعر ؛ وإنما 
نظ لاغسزمَاء فيه . ولست أدرى أعَامت" نفس حافظ من العاطفة 
9 ية أم عجز تهذه العاطفةعن أن نه تسجرئ لسان” حافظ بالشعر الحيد» 
ولكنى أعلم أن' ليس فى هذه القصيدة من هذا الشعر ثىء .. 


أول مايوذياك 6 تدر رأ هذه القصيدة خلو أبياتها جميعاً من 
كل معنى رائع أو تصور بديع ؛ فإنك تنتقل من البيت إلى البيت 
فلا تجد إلا ألفاظاً مرصوفة وكلما منظومة يتلو بعضها بعضاً ع 
وتدل علىمعانها اللغوية لاأكثر ولا أقل»فاذا مسد الشاعر إلى التشبيه 
أو المبالغة أو أى حيلة من هذه الحيل اللفظية التى مخلنص الشعراء سما 
من المازق لم جد إلا ألفاظاً مألوفة ومعانئ كثيرا مارد”دها الشعراء» 
وطرقاً من التعبير قد سثمها الئاس . 


فانظر إليه حين أراد أن يقرل إن ونؤادًا» قد رفع شأن 
الأزهر الشريف » حين زاره كيف لم يستطع أن يقول إلا شيئاٍ 


نيل 


عادياً مذلا ير دده الناس جميعاً ؛ وسمعه الناس جميعاً فاك 
عدون فيه غرابة ولا لذة » فتمال : 
فعيت يه اأحصلاة فكاد هي 
بز اثره على ركان الحخطيم 
فول ند فى هذا البيت معنى طريفا أو وصفاً رائعاً ؟ وهل نجد 
فى هذه المبالغة شيئاً من الحمال ؟ وانظر إلى مبالغة أخرى كيف 
أساء الشاعر أداءها 3 فقال بريد أن يصف قوة المضة المصرية 6 
وأن ستنبط هذه القوة من شدة اللحمول القدم : 
قتا بعد نوم فوق نوم 
على نوم كأصعاب الر قم 
فهل تمد جمالا أو شعراً فى كثرة هذا النوم ؟ أليس يذكرك 
هذا ابي ين مه دعأ وهو قو : 
فا للنوى ؟ جنم النوى» قتطمع النوى 
كذاك الاوى قطاعة" لوصالى 


سمع الأأصمعى هذا البيت فقال : لوسلط الله على كل هذا 
النرى شاة فأكلته ١‏ 


فاذا عبى أن نقول فى نوم حافظ ؟ وهل تمد لأصاب الرقم 
هنا موضعاً يلاثم قصيدة” حافظ ؟ البمّن الثاس جميعاً ار 
الكهاف وأصاب الكهف ونوم أصراب الكهف 51 وانظر إل مبالغة 


بحيال 


ثالء أساء ما حافظ الإساءة” كأّها سين أراد أن يذكر اغتباعة 
ممر إذ صدر الدستور : 
فيا «صر اسلجدرى لله شكراً 
وتبى واقعدى طربا أرى 
(إذا زلزلتت الأرض" زلراها . وأخئرجت الأرض” أثتناها . 
وقال” الإنسان” مالا ) أجاب حافظ : صدر الدستور ! وإلا فهل 
ثرى مصر ثتيه وتقعد»وتقوم طربا دون أن يكرن هناك زلزال؟ . 
ثم قوله ( اسجدى لله شكراً ) وماذا ترك للعامة ؟ ومثل هذه البالعات 
الى تخاو من كل روعة . ومثلى ذه الألفاظ الى ابتاذ لت على ألسنة 
لعامة كثر" فى القصيدة ٠‏ وف الحق أن ابتذال الألفاظ من أشد عيوب 
هذه النظومة فانظر إلى قوله : 
فقد ثم البناء وعن - قريب 
درف لك البشائر من ١‏ نسم ا 
أليس من كلام الأسواق ؟ أليس غريباً أن يكون هذا الكلام من 
آثار حافظ الذى استعمل أشد ألفاظ اللغة غرابة وأكثرها 
وحشية فى كتاب البوساء » الذى استعمل ١‏ مسلا الشراي وها يشيه 
( سلاخ الشرة ) ءن غريب الأنفاظ؟ وهل عجز حافظ عن أن يتخر 
منين الكلام ورصيئّه فى غير وحشية ولا ابتذال ؟, 
وانظر إلى قوله : 
شار البرلماك أعرٌّ دار 
تشاده طالب انمد العسدم 


ألبس ( امحد الصمم ) لفظأ دعت إليه القافية ؟ وهل نهد الصمم 
هنا ففصلا على الطريف أو التليد أو الأثيل ؟ . 1 

ثم ما قيمة البيت فى نفسه إذا قرأت بعده قول شوق : 

سَى الدار الى لا عير إلا على جسبناتهنًا للمالكينا ؟ 
وقد ذكرت شوق » وكنت أود ألا أذكره الآن ! فإن الموازنة بن 
ما قال فى الدستور » وبين ما قال حافظ فى الدستور اها فر 0 
مولة النتبجة + تقرأ أببات شوق فلا تشلك فى أنه يصف ما يشعر 
به»وما تشعر به أنت أيضا» وتقرأ أبيات شوق فتجد فبا المعانى الغالية 
القيمة » قد ديت فى اللفظ العذب الرشيق » ليس فها للبحث أثر 
ولا لتكلف مظهر» ذاذا قرأت أبيات حافظ لم نجد شيثا » وإنما آذنك 
ألفاظ متكادفة وقواف أنزلت فى غير منازها » وأكرهت على أن 
تستقر حيث لا تحب . 

لأمر ما أبتْ شياطن الشعر أن تسعد حافظاً فأخلمتمًا فى هله المرة » 
ولكنا لا نيئس من لقاء حافظ » ومن لقائه فى وقت قريب ٠‏ 


عن فل م 

١‏ - عنوان هذا الفصل عن قصيدة حافظ ( النظم ) » وعئوان الفصل 
السابق عن نوئية شوق ( الشعر ) . ماذا بقصد الكاتب ذا 
الاخقسلاف فى التسمية ؟ و ماذا عل أن حافظا كان ناظا ني 
قصيدته و ليبس شاعرا ؟ 


يل 


-1١‏ بقول الكائب إن نقده لهذه اللقصيدة اح عليه لحافظل ؛ وسدق عليه 
القراء ؛ وحق علبه للأدب بعد حافظ والقراء ) : وضحر ما بريده 
الكاتب ذه الحقوق الثلاثة . 

؟ عاذا علل الكاتب عدم توفي حافظ فى نفلم قصيدته ؟ 

؛-ما معنى قول طه جسين إن ( الشعر الحيد عتاز قبل كل شىء بأنه 
مرآة ا ف نفس الشاعر من عاطفة ) ؟ وما الذئ أضافه من معى 
حن فيد عبارته بقوله ( قبل كل شىء ) ؟ 

ه-يقول حافظ فى وصف در الئيابة  :‏ 
ندار البرلان أعر دار تشاد لطالب المحد الصمم 
وبقول شوق فى نفس المعى : 
بى الذارّ الى لا عز إلا على جنباتما للمالكينا 
ولا استقلال إلاى ذاراها لمتبوع ‏ ولا للتابعينا 
وازن بين الفولين من حيث العناصر اللتلفة الى يتألف مها أساوب 

أشعر » كما عر فنا » 


د 7 2 2 
شرا دسا سيت طايسن 


ريما كان أستاذنا الحليل تحمد لطفى السيد أوفر كتثّاب هذا العصص 
ودو انيه حظاً من السعادة و حقهم بالخيطة والرضا » فا أعلم أن كائيً 
ا مولفاً مصرياً ظفر عثل ما ظفر به الأسناذ من هذا الثناء المتصل 
والإعجاب الذى لا حد له » وما أعلم أن كاتباً أو مولفاً مميرياً فى هذا 
العم 00 مومه وأصدقا ءه على أن محمداوا له غمله و ف غير 
ل ولا تقتئر ؛ وما أعا , أنكاتاً أو ملفا مصرياً فى هذا العصر أجرى 
أقلام الكتاب يحمده بل » وأطاق ألسنة الغعراء بمدحه وإطرائه 
1 فمل الأستاذ لطبى السيد حين أذاع ف الناش ترجمديد. لأخحلاق 
أرستطاليبس ارق عت الكتاب على اختلاف أهراء مو مذاهيم وعلى 
لثراقهم فى حب الأاذ والاتصر اف عنه على حمده وتقريظه » وشكر 
م دام إلى اللغة العربية هن لخر » بير جمته هذا الكتاب . وليس 
يعنينا ما كتب الكتاب من ر سائل” وفصول نشرتها الصحن 
وقرأها الئاس » وإئما الذى يعثية؛ بمو هذا الشء ر الذى أضن به الأستاذ 
ألسنة الشعراء؛ وأى الشعراء ؟ شوق وحافظ وئسم . فإذا كان من 
الهق علينا أن نقدم إلى الأستاذ تبنثتنا الحالصة” بذا 0 الطيب الذى 
هر أهل له ولخيثر منه » وإذا كان من حقنا أن نثبت فى هذا الفصل أننا 
ا فيا قد رناه يوم كتبمنا عن الأستاذ وعن تر حمتهلأرسةطاليس 
ن أن ظهور هذا الكتاب حادث أدبي ليس كغيره من الحواذث , 
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زول إذا كان هذا كله من حقئا فقّد يكون من حدئا أيضاً أن نقف 
عند هذه القصائد الثلاث الى أنطق الغهراء مها كتاب الأجلاق 
لأرستطاليس ؛لنتبيئن وجهاً من وجوه القوة الشعرية فى هذا العصر 
عندثاء بعد أن بِيدّنا فى الفصول الماضية شيئاً من وجوه الحياة الأدبية فى 
هذا العصر . وأنا أعلم حق العلم أن من الإسراف أن نحكم على القرة 
لأدبية فى هذا العصر بكتاب مهذب الأغانى ورديب الكامل ولاغة 
لعرب فى الأندلس » واعلم كذلك حق العلم أن من الإسراف واافا 
ن نحكم على قوة الشعر فى هذا العصر هذه القصائد اثثلاث الى أنشأها 
شوق وحافظ ونسم فى مدح الأسئاذ لطى السيد وترجمته لأحلاق 
أرستطاليس » أعلم أن هنا إسراف وظم ؛ فإن لشوى وحافظ ونسم 
وغر م من الشعراء قصائد” أخرى قيسّمة ذهيوا فمها مذاهب مختلفة' من 
الحد والمزل فا لذة للنفس » ومتعة لاقاب : ورضمًا لمن حب التقد . 
وهذا أحب أن بلاحظ القارئ أنى لا أتخد هذه القصائد عناوين” 
لشعرائها ولا مقابيس لحظوظهم المختلفة من الإجادة والإساءة » ومن 
السمو والإسئاف ؛ وإتما هى فرصة نتحدث إليك فا عن هولاء 
الغعراء وعن بعض أناميم ف الشعر ومذاههم حين يعمدرن إأيه » 
ولبس من شلك فى أنى لا أتمدّل” بالثناء الطيب العذب على هولاء الشعراء 
جميعاً ٠‏ فهم حين أنشئوا تصائد هر هذه لم يستجيبوا إلا لفاطفة. شريفة 
نيمة؛هى عاطفة الإنصاف وإكبار من يستحقون الإكبار © والوفاء 
أن هم أهل للوفاء » وليس هذا فى نفسه بالشى» القليل ولا سما بالقاس 
إلى الشعراء , وأنت تعلم أن الأستاذ اعاى السيد على جلال خطره وعاو 
مكانته فى أمنه ليس هر تحبث يستطيع أن يبرا ثناء الشعراء أو ينما 
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كلة الشعر » وما كان ذلك من ثأنه ولامن أخلاقه : فشعراونا إذن 
غير امه امور ين اد الأسناغ مر 3 
وفما أهدوا إليه من ثناء . بل أنا لا أغغل على شعرائنا الثلائة بثى 

من الثناء غير قليل ؛ لا وفقوا إليه من الوجهة الفنية خالسة.فكلوم 
قد وفق إلى شىء من الإجادة لأ بأس به » وكلهم قد جد فى تخر 
الألفاظ وإتقان النغظم وإحكامه و إقرار القافية فى نصاما فوفق من هذا 
كله إلى الثبىء الكثر 3 وكلتهم قد اجتهد فى الغوص على المعانى 
كا بفواون كدير الغريب الطريف منها فلم مخطئه الحظ ولم 
تفته الطتلبة و اما عاد بشىء يمكن أن محصى له بين الحسئات الشعرية: 
على ألى أستأذن شعراءنا وأستأذن من قبتلهم أستاذنا لطابى السيد فى أن 
أكون ار حين أنقد هذه القصائد» فقّد تروت هذه الحرية” وحءرصت 
علهاء وأكرنها عن أن أضحى مها فسبيل إنسان مهما تكن مثْرلته من 
الناس ومنى ؛ ولو كان هذا الإنسان هو الأستاذ لطى السيد أو شوق 
أو حافظاً أو نسها . 

أريد أن أكون حرَّاء وإذن فأنا معتذر إلى شعر ائنا الثلاثة إذا لاحظت 
أنهم جميعاً قد عرضوا لذك5 ر أرستطاليس ومددحه والإشادة بآثاره 
وسلطانه على الأجيال ؛ وهم لا كادون يعر فون من أمره شيئاً . 

ذكروا أرستطاليس ومدحوه 5 مجهلونه ويجهلون آثاره وأرجو 
أن يصدتونى وم يصدقو نى - إذا قلت إهم مجهاون حى 
كتاب الأخلاق الذى 'نشئوا ا هذه القصائد » وما أظن أن 
علنسهم هذا “كناب يتجاوز مقدمة الأستاذ لطنى السيد ؛ وما أحسب 
أمهم جميعاً قرءوا هذه المقدمة وأحاطوا بما فها حمًا ؛ وهنا أتردد بين 
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العنب والثناء؛ فقد يكون ثما يستحق الثتاء والإعجاب أن ماك اأشاعر 
إلى موضوع لا يدركه ولا يط بدقائقه وأمراره:فيقو فنْه شعرًا 
' خخلى من جودة ولا ينرأ من إ-حسان ٠‏ ولكى ثقيل ملحاح ؛ شيك 
الطمع مسرف ى 1 ص نعل الث الأعل فألا لسعرائنا 
الجهل” » ولا أدبي لم أن يعرضوا للأشياء إلا إذا أتقنوها |7 تقاناً ) 
رظهنوا على دقائقها وأمرارها حا . وقد أفهم أن يقول الشعراء 
مالا يفعاون » ولكن ن لا أفهم أن بقول الشعر اء ما لا يعلمون » ولست 
أرى أنى أغلنو فى ذلك أو أسرف ٠‏ فا كان المبهل مصدراً الخير 
رلا وسينه .لإجادة ولا طريقاً إلى البراعة الفنية؛ وما رأيك فى مدال 
بطمع فى '.مكار الآبات الفئية وهو مجهل التشريح ؛ وما يتصل به من 
من تكون الحسم الإنسانى وما إلى ناث من هذه العلوم » الى لا سبيل 
إلى الإجادة الفنية بدونها . إن  .'‏ > الفنية إذا م أثرًا من آثار 
الشعور ومظهر أ من مظاهر الس القوى . والعواطف الدقيقة والخيال 
الخصب فهى لغو إذا ل تستمد غذاءها الحقيمٌ من العقل والعام . 
وربما كان شوق أحق الشعراء الثلاثة بأن يعاتب فى هذا الموضرع , 
نم ف أحقهم بالعتب فهو من بينهمقد تعلق بأرستطاليس» وأراد أن 
يشيد بذكره ويرفع من شأنه » ونخص له فى 3صيدته أكشّر مما خص 
للأستاذ المرجم ؛ ولعلك تدهش . ولس شوى نفسه يدهش إذا 
قلت لك وله إنه لم بدح أرستطاليس وإنما مدح أفلاطون. . . لمم ؛ 
أراد 00 أراد الله خارجة » ولكنه أراد عمرا 6 فانصرف عذا 
اللدمر + مرو إلى خخارجة ؛ لآ الشاء رم مسن عن السبيل إلى 
محرو . 5 أن نفوس الفلاسفة ولحكاء رضي" 0 لكان من 
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حق أرستطاليس أن تخاصم شوق ١‏ وأن ينفس على أفلاطون أستاذه 
هذا المدح الذى جاءه من حيث لا متسب . أراد ث شوق أرستطاليس 
وأر 37 أفلاطون » رلك عاج إل أن أطيل اقول ثى أن شوى 
1 دح أرستطاليس ٠‏ فيكق أن 5 | قنصيدة شوق لارى أنه 20 
أرستطاليس بأنه سيق إلى اأتوحيد فأعائه قبل البنية و الخطم وقبل المسبيح 
أيشياً. وبأنه كان قدسى الروح .ويأن لعلى صدى صوئه الرخم ؛ وين 
رسائله كا لسّلافة إذا جرت فى جم الندم . وإذا كات بن فلاسفة 
البونان من سبق إلى إعلان التوحيا. فليس هوأر ستطاليس ور مما لم يكن 
هو أفلاطون : ابل دعا )يكن م ينقزايا أيضاً فقد سبق فلاسفة إلى 
إعلان التوحيد ى القرن الحامس قيل المسيح » ولكن الى اأذى 
يستحق العناية هو أن هناك فيلسوفاً يوناناً يقر إلى المسيح » وتمعتير فلسئيته 
أصلا من أصول الديائة المسمعية ومصدرأ من مصادرها » وليس هذا 
الفيلسوف أرستطاليسٌ وإنما هو أفلاطون . أفلاطون صاحب الممثل » 
أفلاطون الذى أمعن فى طلب امثل الأعلىءوااذى استطاع أن يرقى 
بالنفس الإنسانية والفكرة الإلهية إلى حيث لح يسبقه ول يدركه فيلسرف 
بهد . أما أرستطاليس فقد كان مقصوص المناح » أو قل لم يكن 
له جناح يصعد به فى الساء » وهذا لم يصعد أرستطاليس فى السماء ؛ 
ولعله لم يرفع بصره إلى السماء وإئما خفضه إلى الأرص .؛ ذلاث لأنه لم 
يكن يستوحى الوق من السماء وإئما كان يستنبطه من الأرض استنياطاً . 
وإذا كان هناك فيلسوف تلائم فلسفتنه الشعار حقاً » أو قل إذا كان 
هناك فيلسوف هوالشاعر حقاً فهذا الفيلسرف هو أفلاطو نلا أرستطاليس» 
ولو عرف شولى إله أرستطاليس هذا الإله العاجز اللماهل الممتون 
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بئمسه المنصرف إلى جماله عن كل شىء » اذى لا يعم إلا نفسه ولا 
يفكر إلا فى نفسه ولا يعجب إلا بنفسه . أقول لو عرف شوق 
إله أرستطاليس هذا ارثى لأرستطاليس نفسه ولا استطاع أن يقول : 
بن عانق للش ١‏ الفد ٠‏ 
ح_ وكان ف رشدر الكلم 
وغدا وراح موح.دا 
كلا . ل يكن أرستطاليس فى هدى المسبح ولا فى رشد الكلم » 
و خطر التوحيد” كنا تفهمه لأرستطاليس » ولعاه لم مهار لغيره من 
فلاسفة اليو نان القدماء » ولكن الشىء امؤم” حقاً هو أن يقول شوق 
عن أرستطاليس : 
ورسائل 2 مثل السلا ف إذا تمشلت فى الندم 
كداسية التفّحات شد كير بالمذاق وبالشميم 
يا ملف أنت هو الصّدتى :*. من ذلك الصوت الرخيم 
أى الرسائل يريد ؟ ومن الذى يستطيع أن يزعم أن آثار أرستطاليس 
تشبه السلافة من قرب أو من بعد ؟ ومن الذى بستطيع أن يزعم أن فى 
رسائل أرستطاليس شيئا فليلا أو كثير ا من هذه النفحات القدسية ؟ ومن 
الذى يستطيع أن يزعم أن صوت أرستطاليس كان ريا ؟ 
أفهسم” جداً ألا يتعمق الشعراء فى فهم المذاهب الفلسفية - وإما 
أريد شعراءئا خاصة ‏ وأعذر شوق وغيره إذا خيل إلمهم أن توحيد 
المسيح أو توحيد المسلمين هو توحيد على كل حال ؛ وقد لا يصيح 


مل 


أن نلح على شعراننا فى أن يدرسوا ما بعد الطبيعة » ويتقنوا لماه 
الفلاسفة فيه » ؟| كان يفعل بو ثواس © ولكن الذى لا أستطبع أن 
أفهمه ولا أن أعذره هو أن بجهل الشعراء وأئمة” البيان إلمهذا الحدع 
فيخيل إليم أن أرستطاليس كان حاو الثير » رخم الصوت » قد.ى 
النفدات» دشي آثاره بالسلافة. صعت .هذه الأو صاف كلها أفلاطون” 
فان تبلغ من وصقه ما تريد ؛ ولكن لاتصف ها أر ستطاليس ة كد 
نير أرستطاليس عقولا دمل رعوسًا ؟ والأستاذ لطى السيد مع أنه 
م يترجم عن البونانية شهيد” بأن نير أرستطاليس لا يشبه الحمر »ولايشبه 
العسل عولا يشيه الما ) و ليبس فيه من النفحات القدسية قليل ولا كثير» 
ولكنه نير عالمر قد مر ن لغته » وعرف كيف يستغلها ويستشمرها » 
وبلائم بينها وبين حاجات العلم والفلسفة . أنت لا محمد 00 
ولا نحسن إليه هذه الصفات ؛ فقد لا يكون من المدر اعلى إن 
تكون لغنه سارو" فتانة لأن العلى لا محتمل سحر اللغة وفتتها . 
وإنما هو محتاج إلى الدقة وإلى التشدد فى الدقة » وإلى أن يسممى تي الأشياء” 
بأمهائها » ولكنى قد قلت للك إن شوق أراد أرستطالبس وأراد الله 
أفلاطون . 


على أنى أنتقل من هذا العيب إلى عيب آخخر يشهه » وقد اشتْرك 
فيه شوق وحافظ ولس م وغبدرهم من الكتاب كف ؛ وهو أنمم م 
يقرءوا كتاب الأخلاق :ول يقدئروه قامره ةو يفطنوا للغر ض من تأَليفه 
ومن ترجمته ؛ فهم قل فتنوا بلفظ الأخلاق » وخيل إلهم أن 
أرستطاليبس قل قصد ال ل يوم ألفه » وأن لطى قصد 
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إلى إصلاح الأحلاق ىم أ جمه )و لعل اأر جابن قل فكرآ قَْ ؟بى عهن 
55 أستطيع أن أوكد اشعراء والكتاب أ الغرض الأول 
من تاليف الكثتاب 0 جمته علمئ لا.عملى » وأن الى ولف والترحم 
1 0 خدمة الفاسفة قبل أن 6 ١‏ فى الوعظ والإرشاد . وما أظن 
أن كتاب أ رستطاليس فى الأخلاق ق بتصامح مر جعاً لاوعاظ والمرشدين » 
وإنما هو مرجع حسن لصديقنا الدكتور منصور حين بدرس عامالأخلاق 
لطلابه ى الجامعة وق مدرسة الحقرق .وهل أأستطيع أن انيت شوق 
إلى أله قد مدح أفلاطون وم ددم أرستطالبس د كال .- 
بى الشرائع للعصو .٠.‏ و بناء جبار رحمم 
فقد يكون أرستطالبس درس السياسة » ووضع فى هذا الدرس 
أصولا قيمة ولكنه لم #بمن الشرائع » وإذا كان هناك فبلسرف 
بونانى شترّع لاناس فهر أفلاطون صاحب القوانين . 
كل هذا يدلنا على ما قدمت من أن شوق لم بدرس أرستطاليس 
فبل أن بمدحه » فلندع هذا العيبّ الأسامى إلى ملاحظات أخرى فنية : 
انظر إلى هذه الأبيات : ا 
فتجارتت اللغتانت اغابا ت قى المسييه الصمم 
لغة من الإغريق قيلمة" وأخرى من نم 
ألاحظ قبل كل شىء أنى لو كنت مكانة شوق ا ذكرت 
الألب بعد أن رمت أن أرستطاليس كان على بج المسبح وف رشد 
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الكلم » فالألمب مستقر الوثئية اليونائية » وعلى قمته كان بقوم تصرٌ 
كبر الآحة زوس ؛ وألاحظ بعد هذا أن القافية قد عبئت سبذه الآبيات 
عبثاً غير قليل » فا وادى الصرم هذا ؟ وء٠ا‏ صلة لطى السيد بوادى 
الصر بم » وهو إِنما ثقل أرستطاليس إلى وادى الثيل ؟ وما شأن هم ؟ 
وهل من ادق أن اللغة الى ترجم الكتاب إلبا هى لغة نمم ؟ وهل 
تعرف لغة تمم حا ؟ ولم لا تكون لغة قريش فهى لغة القر آن و هى الاهجةٌ 
العربية الوحيدة التى نعرفها حقا ؟ ولكن نميا والصرمم ينهيان بالمم ١‏ وكم 
كنت أحب ألا مخضع شوق للقافية هذا المضوع . 
وبعد فإِن من الححود والظام ألا 2 على هذا البيت القم الملالم 
للدق ملاءمة تامة وهو قوله : 
لمموا الحقيقة فى الفنو ‏ ن وأدركوها فى العلوم 
هذا البيت آي" فى الصدق ؛ فقمد لمس اليونان الحقيقة فى الَن 
وأدركوه! دون أن بلميسوها فى العلم ؛ أكرر أن هذا البيت آبة فى 
الصدق ومثتل” جيد الإيجاز . البديع . وقد أسر ف فى الظلم أيضاً إذا 
ل اثثّن على هذا الممال اللفظى فى قوله : 
العاشقين العلم لا لألونه طلشبة الغريم 
المعرضين عن الصغا ثر والسعاية والمم 
وإن كان لفظ الصغائر لا يعجبنى . وقد يككون من الإنصاف أيضاً 
أن أثتى على هذه الأببات الى تمثل أنصاف شوق ووفاءه وكرم 
خلقه : 
قسما بمذهيك ‏ الحم ال ووّجه صررك القسيم 


وقدم عهد لا ضكر ل ف ااأوداد ولا ذم 
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ما كنت يوهاآ للكزا 3 الع ولا المخصم 


ا تلاحبى الئاس 0 تترل :إلى اللر عم ى الوم 


فحدست بالعلم البلا د ولم تزل أوف شادم 


ولتداع قصيدة” شوف إلى قعيدة حافظ » ولن يكون موقفنا مم 
حافظ أشد حر حا ومشقة من موقفنا مع شرت ؛ ذلك لآن حافظأ يزعم 
شيك ولص فزخم ا آخر ٠‏ قلنا إن شعراءنا الثلاثة لم يقرءوا كتاب 
أرستطاليس . ار عنم تجاوزوا مقدمة المُرجم العربى » ولكن 
حافظلاً اعم لنا أنه قرأ الكتاب فيقول : 

اف قرأت كتابه بين المشوع والاعتبار 


فإذا الموليف مائل" ابا المر ج ىُّ إطار 


كلا يا حافط » لم تقرأ الكتاب ولم تنجاوز مقدمة الأستاذ لعاى 
السيدء ولم ئر المولف والمثر جم مائلين فى إطار وإنما نحيلهما كذلك» 
وأنزل شعرك عابهما هذا النور الذى تذاكره «رانازي بالك ان 

تجادل” وان تمارى فيا أقول ؛ فلو أنك قرآت الكتاب حمًا ورأيت 
القيلسوفين فى هذا الإطار يفيض علبما هذا النو. لقلت فييما كلاماً 


(1) الشتم : العابس . 


اميل 


غير هذا . وهل تريد آن تقنعنى بأن شاء رأ مثلك مجيداً غنياً مب 
اللجيال يستطيع أن يقرأ كتاباً ككتاب أرستطاليس ى © ويتفهمه دون أن 
يوحى إأبه الشعر يد من آيات الييان فى وصف هذا العمل الذى م 
تعر ف الإنسائية مله بعد كلا » أنت كشوق لاتعرف أرستطالس 3 
0 ثر جمة ” الأستاذ لطنى »و لكماث ك أحق يال رضا وأفل تعر ضاً العتب 
فلم تلتمس ما ليس 

قْ يدك ولم تتجاوز الأفق” الذى أنت فيه» مدحت لطى شخاصة. و تادبت 


مع أرستطال. لذ ير ولا أقل » ومن هنا أحسنت فى مداح لطى 
إحسانا لا إأس به وإن لم يقصر عن مثله شوق »و لكن حند ثتى عن 
هذا البيت : 


ن شوق 4 ذلاك لأنك ذهيت مذهب أرستطاليس 


بكتاب رسطاليس تا ج توادر الفسَدّاك المُددّار 
ألم يثقل عليك ؟ أنحب هذه الإضافات ؟ وما معنى « ثوادر الفذلك 
المدار 6 ؟ وما معبى تاج هذه النوادر ؟ وما معنى أن يكون كتاب 
أر ستطاليس تاج هذه النوادر ؟ أتعرف أنى لا أفهم شيئاً إلا أناك سلكت 
هذه الطر يق الطويلة لتصل إلى لفظ المدار لتظفر يقافية» و تحشر ف القصيدة 
بيت كنت تستطيع أن تزهد فيه وكذللك استعيدتك القافية” ؛ 
سرد الكلام ‏ كأنه ماس" بميرانت التمجتار 
نما يران التجار ؟ وما الحاجة إليه إلا لأنه قافية ؟ 


ولكى أثى فى غير تحفظ على هذه الأبيات الحيدةحقا الصادقة حقا: 
قالوا : لقد هجر السيا 


سة ذا وق ع رادار 


ترك امال لغرء ورأى النيجاة” مع الفرار 


١ 


٠.‏ 2 2 يس 
لا تظاموا وت الذدهمى ودار دن خحطل حذار 


ضجر الأسياسة لاسيا سه ل لنوم 3 قرار 
أو أمهم عاموا الذى ابش كم خلف السئار 
وإن كنت أجد شيئاً من الابتذال فى قوله ( ترك الال لغغره ) 
أشن بأن لفظط ) مع ( شديك القاقى ىُْ هذا الشطر :2 ورأى اأنعجاة مع 
الفرار »وهلا قال : ورأى الركون إلى الفرار » وهل يآذن لى حافظ 
فى ألا أحب 0 لقى الطريق ( 2 قوله : 
واجعل على لقم الطر ؛- 3 2 تلوح لكل سار للع 
وقد يكون اللفظ يح ولكن ايس كل صحبح جيدا ملائماً ثئذة 
الشعر » وأكبر ظنى أثنا مدينون مذا البيت كله للفظ السارى؛ فهو قافية 
والسرى يستنيع الصرى والأعلام 2 والصوى والأعلام تستتبع الار يق 
ولكنبا لا تستتبع « لقم الطريق » » وهل يغضب حافظ إذا لم أرتح 
إلى قوله : 
عجل' ا قبل و الفسا ‏ د »ءوقبل عادية البوار 
وأنا أعلم أنه يطلب إلى الأستاذ لطن السسيد أن ينشر كتاب ١‏ السياسة» 
قبل كتاب الكو ن والفساد » ولكن ألا يشاركى حافظ فى أن ضرورات 
الشعر ةد نكو ن منكرة أحياناً » وفى أن التعبير بالفساد عن كتاب الكون 


والفساد ف ضرب من هذه الغمرورات المنكرة 4 ولكن شك من هله 





)١(‏ اقم ااطريق : مدظمه أو وسطه , وااصوة ( مثل القوة ) حجر يكرن علامة 
الطريق »6 والجمع ( صوى ) وجمع الجمع (أصراء)ء 
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1 0 5 2 8 - 35 01 
الغمرورة كر 1 عادءة البو ار 0 الى حاءت و دري : الي ؟ استغغفر 8 


سراءت. للعافية فاخر ها راء 5 ودبيل لشعر ائنا م اماق 1 


وسواء أرضىّ حافظ أم غضب فأفول ٠١‏ فى نفسى ورزى على الل 
كا بقولون . ظن حافظ أن كتاب السراسة لارستطاليس قد 
يعيها على معالحة السياسة الإنها ...ذ وحل الله المصصرية : ولهذا آثره 
على كتاب الكون والفساد:و 8 إلى الأستاد لط أنيقدمه .٠وآن‏ يستعجل 
فى نشره ؛ ول لا : أ 
أكبادنا ظمأ إلى الاستقلال النام أو الموت الزؤام ؛ ولكبى كتاب السياسة 
لايقدم ولا يوخر فى حل المسألة المصرية » ولاى فهم السياسة 


لسنا متعجلين فى -بل المسألة المصرية » تتحرق 


الإنجدرية » وأن ينتفع به الوفد الر سمى الذى سيعالج شامير لبن » أو 
كرزن» أو ماكدونالد » كا أن ال لحربى لن ينتفع بكتاب الأخلاق 
حين يريد أن يعظ الحرمين » ولندع قصيدة حافظ إلى قصيدة نسم , 
* # ا# 
6 مم اي 8 0 00 

ولكى متهم حن أعرض لنسم فقد تفضل بااثناء على 6وآشار إلى 
أن لى ثرا يعجبه» على أنى سأ كون حراءو سأ 'غشب نسها كما أغضبت 
صاحيه ؛ فهو مثلهما ينتظر من كتاب الاخخلاق ما ينتظران ومال ينتظر 
أرستطاليس” ولا لطى 4 وكا أن شوق قل أخطا حين قارن بسن 
أرستطا ليبس والمسيح فقد أخطأً نسم حين ذكر هوميروس على أنه 
من شعراء المدح»وحين تمى أن يوق لماح لط شاعر” كهو مير وس ؛ 
نا كان هومير وس مادحاءولا هو من أصعاب المديح »وإا هو هبر و س 
وأصعابه أهل قصص وإشادة بذكر الأبطال الذين انقفست عصورم ؛ 
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بأما صاسب المدح من شعراء لليونان غهو ربنتدار وتلاميذه » وشعراء 


وقد لا تلو قصيدة ذم من ملاحظات” لفظية ونكايف من شأن 
اقالية ؛ ولكى أعثر ف لا لأنه نسيماً ذكرنى ‏ بأن قصيدة 

نسم أقل ' تكافاً من قصيدتى صاعبيه » بل أعثر ف بشىء آخر أجل 
سا ف قصيدة لس م شيئاً من الحفة لم يوفق 
له شوق ولا حافظ وانظر إلى مطلع قصيدته : 


#2. 
. 


شعر يرف بلا نسيب)- ويلا شدكاة من حبيب , 
ما عيب هرقصة خلت من ذكر غانية لعرب 
وق هذا الكلام ‏ على أنه عادى - شىء من الظرف والعذوية » 
وفى قصيدة نسم شىء آخر » وهو أن شخصيته ظاهرة مولة موثرة » 
فهر لم ينس ابنه الذى فتاده ؛ ولم يكره وهو شاعر أن يتحدث بحزنه 
وبثه إلى تمدوحه وهو فيلسوف و خسن أن الأستاذ لط: فى تأثر هذه 
الأبيات من قصيدة 3 أكر مما تأ ر بمددح نسم وصاحييه وأنا أعر فه 
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سنا نتم 
١‏ أخلءدالكاتب على الشهراء الثلاثة أنهم ل يقرءوا كتاب الأخلاق 
لأرستطاليس » لا فى أصله ولافى تر جسته . بس كيف أثبت هذا 
من استعر اض قصائدهم ٠.‏ مع القثيل . ثم اشرح القضية الأدبية 
العامة البى جعلها الكائب سببأ أساسياً فى تخلف الشعر الحديث , 
؟ -لماذا نسب له حسين إلى شوق أنه مدح أفلاطون لا أرستطاليس ؟ 
ولماذا خصه - دون زميليه ‏ - بمزيد من العتاب القاسى 1 


اا 


#-وصف شوق الإغريق بقولة”: 
ل | الحقيقة ى الفنو ‏ ن »© وأدركوها فى العلوم 

اشرح البيت شرحاً يؤضح سر [عجاب طه حسين به . 
ثم الس“ نواحى امتياز أخخرى غير ما مخصه بها الكاتب . 

4-ترك المحال لغيره ورأى النجاة 2 مع الفرار 
ماذا نقد الكاتئب هذا البيت ؟ وما رأيك فى الاعديل الذى أجراه 
بقوله : ( ورأى الركون إلى الفرار ) ؟ » وماذا ترى لو قا.! : 
( ورأى السلامة فى الفرار ) ؟ 

ه- عاذا عاب الناقد قصيدة نسم من حيث المعنى ؟ ولاذا أعجبه 
استطراد الشاعر إلى حادئة وفاة ابنه ؟ 
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. صديقى العزيز هيكل 

أدركنى مقاللك” الممتع حول الشعر والنثر ق هذا البلد الذى 
حت إليه من يلاد ايئان؛ معثرلا كل حركة علمية أو أدبية إلى حين . 
ولعلك تذكر أنى كنت وعدتك بطائفة من الفصول أرسلها إليك 
من لبئان أدر س فا درسا رفيقا شعر شوق والبارودى ؛ م آثرت 
الكسل” على العمل » والراحة” على الحهد » فاعتذرت اليك من هذا 
الوعد » وسافرت ولم أصطحب شعر شوق ولا شعر البارودى : 
ومع ذلك فلى فى الشاعرين رأى أنا على إظهاره حريص » لا لأنى 
أراه فحسب » بل لأنى أرى فيه عدلا وإنصافا » وأرى أن هذا الجيل 
الى نحن فيه قد فتنه الجهل” والشبوة فظلم وجار » وأصبح من 
الحق على النقاد أن برفعوا هذا الظلم والحور. ورغ, هذا كله فقد 
آثرت نفسى بالراحة وأرجأت إعلان هذا الرأى إلى حين : ا 
إلى هذه الناحية الحميلة من نواحى لبئان»أتذوة ق فها عذوبة الماء ورقة 
الهواء واعتدال الحو وحسن أخلاق الئاس . وكنت أظن أن" لن يصرفدى 
عن هذه الاذة صارفت حى أعترم العودة إلى مصر لأستأنف فها 
حياتنا الشاقة مع أول السئة » ولكنى تورطت فطلبت إليك قبل 
السفر أن ترسل إلى" السياسة » وتورطت فجعلت أنظر فى السياسة 
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كلما وصاتت إلىْء وتورطت فقرأت إعلانا أداعت فيه السياسة أمما 
مكر لك قصلااى الشغر والثر + قتمنيت آله قصل إى السيائة 
يوم تنشر لك هذا الفصل؛ لأنى لا أستطيع أن أر ى للك شيئاً فى الأدي 
دون أن أقرأه . وأن أقرأه فى عناية وتدبدر ؛ ولأنى كنت كا قلت 
معتزما ألا أقرأ شيئاً ذا بال. فلما وصل إلى" هذا الفصل' لم أجد بنا 
من قراءته» وأنا أشكر اك أجمل” الشكر هذه الساعة الاذيذة اتى 
أنفقتهًا فى قراءة هذا الفصل الممتع ؛ فهر فصل ممتع ححقاً فى لفظه 
وى معناه وق أسلوبه وى طريّقة عر ضه على القراء . ويظهر لى أنك 
قد أصبحت من أشد الناس شر ها إلى الثناء والإعجاب 6 واكنه 
شاره مهو د لانت لانكب إلا اضطر رت قر اءك إلى الثناءو الإعجاب » 
وأنت لاتسمع ثناء ولاتحس إعجاباً إلا ازددت إجادة وآمامتنات فى 
الإتفان . ولست أدرى إلى أين يذهب بلك هذا الإمعان” فى إجادة 
البحث» وإتقان التفكير ؛ والتوفيق إلى الحمال الفنى فيا تكتب ؛ 
وقد قيل إن لكل شى وك » وأنا أومن بأن للنناء 108 وللإعجاب 
حداً نحن منبون اليه » ولكنى أو من بأذليس للجمال الفبى حد , 
وإنما هو مثل" أعلى فى ا ل أثره فتبلغ منه شيئاً م 
نمس أن ها بلغناه ليس كل شىء » فنسعى ونسعى وهو بمنضى 
ريمفى ؛ وإذن فسيرداد حظك من الإتقان والإجادة » وسنلهى 

نحن من الثناء عليك والإعجاب بك إلى حد لا نستطيع أن نتجاوزه » 
وسيكون بيننا وبين حقك عليئا أمسد" ليس إلى قطعه من سبيل . 

أنت موفق حين تلاحظ أن النثر العربى فى هذا العصر قد :بض 
مهضة قيمةءو أصبح أداة” صاعحة لاتعبر عن حاجة العقل والشعور بعد 
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أن تطور العقل والشعور ف هذا العصر تطورًا لم تعرفه المصور القدئة 
العربية . وى الحق أنا نتطيع الآن أن نصف ألواناً من الآراء والخواطر 
ف فنون من القول مرنة” سبلة راقية١لم‏ يكن لأبائنا سا عهاء . وأنت 
موذق أيضا حمن تلاحظ أن النثر العربى الحديث على رقبه وإمعانه 
فى هذا الرق - يزل فى حاجة إلى كثير »ن المروثة واللين والثروة 
الالمظية » وأنه قل لاممتاج إلى ذمنٍ طويل وجهد عظ م قبل 3 ان يبلغ 
حاجته من هذا كله ؛ وه ذلك أنا لعج أحيانا كر عن أن 
مف بعض الخواطر الى مخطر لنا ودراب الى نجيش ىق 
صدورنا » بل تعجز عن أن ننقل خواطروآراء يراها لأوربيون سبلة 
شترة بل مبتذلة» وتضيق عنها ألفاظنا وأساليبنا؛ لأنها مقيدة” بطائفة 
م. ن القيود اللغوية والنحوية الثقيلة الى لم نتفق بعد على طر بق التخلص 
مها : وآية ذلك أيضاً أنا.نضطر فى أحاديثنا وفى كتاباتنا إلى أن نستعب” 
جملا فرئسية أو إنجليرية أو ألانية أو إلى أن نستعر جملا من لغعط 
العر يبة العامية + 

أنت موّفق” فى هذا كله » وموفق أيضاً حين ترى أن طائفة من 
الكتابالمحدثين قد استطاعوا أن يمايزوا أُسالبهم وشخصيانهم 
وآراميم ؛ وأنْ يستقلوا عن . القدماء دون أن يتصلي” كل" واحد مهم 
احد من أواعك القدماء . 
كل هذا حدق ©» وحق أيهاً أن الشعر بعيد كل البعد عن أن 
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يصل إلى ) حيث وصل الثثر م || رق والقوة واارونة 5 وأن اكور / 
بعيدون كل البعد عن أن إيصلوا إلى ما وصل إليه الكناب من العَايا 
بألفاظهم وأساليهم وآراء مم وشخصياتهم ؛ وأن يستقلوا عن القدماء 
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من فحول الشعراء . كل هذا لاسبيل إلى الشلك فيه » وهو ثشىء نحسه 
جما رقديتك أنت فأعلنته وعرضتده عايئا وعلى الناس + واكدن؟ 
لى بعد هذا ملا حظتن أحب أن أء رشوعا ست اقب اكد 
فهما بعص التفكير و 1 ى إن فعلت فقد أربح من هذا فصلامتعا 
كالفصل االى فرغت من قراءته منذ حن . 

فأما الملاحظة الأولى فى أنك قد وفقت إلى كل هذه الحقائق 
الواقعة واجبدت فى عرضها وتوضيحها » ولكنك ' تبحث اشر 
0 الى دعت إل وجود هذه القائو وراك ؛ فلماذا رق 
أو قل ظل جامدا لا 75 فيه ولا عرونة ولاجدة ولأنحياة ؟ ولاذا 
امتطاع الكتاب أن يتمايزوا بشخصياتهم القوية؛وأن بفر ضوها على 
الناس فرضاً » وعجز 0 عجزا فاحشا عن أن تكرن 
0 حى أصبح فن أيسر الأمور على الناقد إذا قرأ قصيدة” 

اشوق أو لحافظ أو غير هما أن يرد هذه القصيدة إلى أصلها القدم الذى 
0 مله ) أو أن برد كل جه من أجزاء هذه القصيدة إلى أصله 
الذى أخل مته 6 

حسن” أن تذهب أمها الصديق مذهب آصعاب العلم الطبيعى فتلاحظ 
الواهر الأدبية ر تسجءانها و لكى قلت لك غير مرة إن أساليب 
العلماء وحدها قد تعجيز عن الكفاية فى الأدب وف النقد بنوع خخاصء 
وما الذى أفدته أذا حن عرفت أن النثر قد ارت »و أن الشعر مازال 
جامداً ؟ ألست ترى أن هن اللحدر أن أعر _- أ 5 الئئر وجمد الشعر؛ 
انتريد من أسباب الرق »ولأجتهد أن أنغى أسباب جمود أ 
وأخلص الشعر أء مها 9 
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والمق أنى فكرت كثيرًا فى هذه الأسباب :وفكرت با منذ 
5-7 كنا تعمل معا فى تحرير السياسة » وحين كنا نلاحظ فى 
شىء من الرضا والأمل أن فننا النثرى يزداد فى كل يوم مرونة» 
ويصبح فى كل يوم أداة صالحة فى أيديئا » نتساط مها على اللدواطر 
والأراء والمعائى المتبايئة فى جميع أنحاء الحياة » و<ين كنا نضحك 
ومالك على الضحك من شعر الشعراء وجموده وعجزه عن الحركة 
وخلوه من الحياة » وحين كان كل واحد منا يلثى على صاحبه هذه 
الكلمة الكاذبة الى نقدم مها إلى القراء شعر أصدقائنا الذين نسبغ 
علهم مبتسمين فى سذرية ورحمة وإشفاق » أشد الألقاب ضخامة 
وفراغا . 

أنت تذكر هذه الأوقات » وكيف تساها ومازلت قبا ؟ 
أليست تصل إليك من حين إلى حن قصائك” شوق وحافظ »وغير 
شرق وحافظ »نتف أو تكلف من أصحابك من يفن فى لزعي 
الألفاظ وتأليف الأسجاع مقدمَة” بن يدى هذه القصائد » وإن 
على شفتيك لابتسامة” لو رآها الشعراء وفهموها لأعرضوا عن الشعر 
أو لسلكوا بالشعر طريقاً غير هذه الطزيق العقيمة الى لايعرفون 
آخخراً ٠.‏ 


فكرت ىْ هله الأسباب فلم انيه إلا إلى سيب واحد » ميل إلى 
أنه الموثر ا لحقبى ف رق الثثر الحديثُ وجمود الشعر هذا اس ) 
وأنا أعلم أن الشعراء سيد هَشون ويضحكون وسيغضبون ثم يثورون 
حين أعرض علمهم هذا السبب 4 ولكى قد تعودت من شعراثنا 
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ادهش والفحكت. والغضب والثورة وما هو فوق هذا )ذم فسأعر ض 
عدبم هذا السبب مبتسها بل ضاحكا إن لم يمنعهم الانتسام 


> مر م 


شعراؤنا جامدون فى شعرحم ) لاحم مرضى بثى» من الكسل 
العقى بعيد الأثر فى حيانهم الأدبية : فهم يزدرون العلم والعلماء» 
ولا يكبرون إلا أنفسهم ولا يحتف لون إلا مباء وه, لذلك أشد الناس 
انصرافا عن القراءة والدرس والبحث والتذكر . وكيف يقّرءون 
أو «تحدتون 5 يفكرون و أصراب خال » ومن شأن الال أن 
يصعد فى السياء يجناحيه فى غير تفكير ولا محث ؟ فأما البحث والتفكر 
فشأن العقل . والعقل عدو الحبال.وهو عدو الشعر . والعقل مزة 
الفلاسمة وز العلماء . والشعراء أجل وأعلى من ٠‏ أن يكو نوا فلاسنفة” 
أو علماء . نما هم شعراء ! وإذا قلت شعراء فقد قلت كل ثىء » 
أو قل إنك قلت شيئاً لاسنفهم » وأنت مجلس إلى شعر اثناء و نتحدث 
الهم وتسمع لم ٠‏ فهل رأيت ممْهم إلا «زدراء لفلسفة الفلاسفة وعلم 
العلماء وحث الباحثين ؟ 


هذا فيا أرى هو السبب الحقيقى لحمود الشعر العربى قى هذ 
العصر ؛ فليس من الحمق فى شىء أن الشدر خيال صرف »© وليس 
من الحق فى شىء أن الملكات الإنسانية” تستطيع أن تهايز وتتنافر» 
فيمضى العقل فى ناحية لينتج العلم والفلسفة ٠‏ وبمفضى الخال قى 
فاحية لينتتج الشعر » وإنما حياة الملككات الإنسانية الفردية كحياة 
الجماعة رهينة بالتعاون : ومضطرة إلى الفشل والإخفاق إذا مم 
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ود بد بعضبا بعضاً . وأنا زعم لك0© بأن العام فى معمله يستخدم 
الجيال أكثر ما يستخادمه الشاعر ء ولولا هذا لما تصور ألوان” اأتجارب 
والهروض الغريبة الى تنبى به داماً إلى استكشاف الحقائق العله. 
الحيحة . فالعالم بطم الخيال ويستغله ؛ ويستعير جتذاحيه طبر 
مهما ؛ ويصعد و تمعن بى التصعياد ويعود ومعه نتائجه القيمة » اما 
الشاغر ( العربى ) فنزدرى العقل” ويستهين بهدعولا يستعير مصباحه 
ولاءبتدى بنوره ؛ ون فهو لآر يستطيع أن ع لأنه فى ظلمة حالكة» 
وهو لايستطيع أن يرى أمامهفيضطر إلى أن ينظر إلى الوراء و يستعير 
شعر "تماء وخيال القدماء . وم: الغريب أنه يستعير شعر القدماء 
فى غير فههم له ولا بار به ؛ فإك انق ماء لم يعتمدوا على الخال وخاده 
نما اعتمدوا على الخيال»واستغلوا العقل استغلالا عذيفاً . 
أستطيع أن أوكد لشعرائنا أن القدماء من شعراء العرب ى 0 
وإسلامهم كائوا أصواب خيال وعقل وعلم » بل كانوا فى الحاهلية 
حنكر ون العلم احتكار ٠‏ دون غيرهم من الناس » فأما فى الاسلام فقد 
كان الشعراء الأمويون يعلمون عط عصرم من العلم . . وأستطيع 
أنآؤكد لشعرائنا أن جريرا والأخطل كانا يعلمان علم الشعبى وابن 
عباس وغيرهما من علماء عصرههما » وكان أبو نواس لك د أخل عنه 
الشافعى »وكان يشارك المتكلمين ؛ فى مقالاحهم » ويأخذ محظ موفور من 
فلسفة الفلاسفة » ويسخر من النظام ومقالاته و فى الكبيرة والتوبة 
وما إلهما . فأما المتنبى وأبو العلاء فالنظر فشعرهما زعم بأن بدبيتة 





(1) اترعم : الكفيل . ودمم بنذا : اي تكقل يه, 
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لشعر اثدا نا كانا صاجي عل وعْلسة: ع أن حظهما من القراءة 
والدرس لم يكن أقل 8 حظ العلماء والعلاسفة الذين عاصروهها , 
الفرق بين الشعراء والكتاب فى هذا العصر : أن الشعراء لايقرعون 
ولا يتعلمون ولا يعنيهم أن يقرءوا أو يتعلموا » فهم غير مستنُصلن 
بعصورهم ؛ وهم لذلك عاجزون عن التقدم والتطور : أما الكتاب 
فيةرءون 0 ويتزيدون من القراءة والعام : ولا يرون الحياة 
إلا قراءة وعلما ؟ فهم لذلك متصلون بعصر هم يترءون فتضطر رهم 
الققراءة 03 التفكير » ويتعلمون فيضطر رهم العلم إلى البحث وتنكأ لم 
من هذا شخصية قوية 'ملاكها العقل” والخيال والايتكار معاً » ولست 
أقم على ذلك دليلا معوجًا أو بعيد المذال » وإتما ألفتك” إلى نفسك؛ 
فأنت فى قراءة متصلة»وأنت لكات تنقده حبى تقرأه أو 
تقرأ ا » وأنت لاتنقد هذا الكتاب حى تقارن بينه وبين ماقر أنه 
من أمناله . فأما شعراؤنا فيقر وق ل "اناه وق" التحابار لكهم 
لا يقرءون فى الكتب ! . 
ولقد ترجم أستاذنا لطفى السيد أخلاق أرستطاليس فنقدته أنت» 
ونقده العقاد»ونقدته أنا » وكلنا قرأ الكتاب كله أو أكثره فى العربية 
وى الفرنسية أو الإجليرية أو اليونانية » وكلنا قارت بن الثر جمة 
وأصوفا ‏ وكلنا فكر فى فلسفة أرسةطاليس وفلسفة أستاذه أفلاطون ؛ 
وكلنا حاول أن يقدر الأمد يبن فلسنة أرستطاليس والفلسفة الحديثة » 
وكلئا حاول أن نقد أو يقرظ عن علم وبصيرة . وتقادم 
لتقريظ الكتاب شعر شوق وحافظ ونسم » وأنا أستحلف شعراءنا 
الثلاثة حخي الحم العريز عليهم : هل فرعوا تر جمة الأستاذ لطى السيد أو 
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أصلا من أصول هذه الترجمة ؟ بل هل قرءوا فصلا واحداً من الرجمة 
أو الأصل ؟ أما أنا فأقسم ما قرءوا من التُرجمة ولا من الأصل شيئاً » 
ولذلك اجتنب حافظ ونسم موضوع” الكتاب وفلسفة صاحبه ؛ ذهبا 
بمدحان لطى السيد وأرستطاليس » واللطى السيد شخصية معروفة 
ولأرستطاليس شخصية معروفة . ويستطيع الشاعر أن ينج حول 
هاتين الشخصيتن ألفائلاً حلوة خلابة لاتخلو من ضخامة » ولاتيرأ 
من فراغ : فأما شوق فأراد أن عتاز فعرض للفلسفة » ولفلسفة 
أرستطاليس » ولكنه ' يستسقلها من مصادرها "نا يفعل العلماء ؛ 
لأنه لاحب أن يقرأ ولا يليق به أن يقرأ + وكيف بقرأ وله خيال" 
يستطيع أن يصعد فى السماء قفر ئ فلسفة أرستطاليس قُْ الحوزاء 5 
وفلسفة أفلاطون ف الثريا وفلسفة سقراط فى المريخ: فيأخذ من هذه 
الفلسفة مايشبى ؟ وقد صعد خماله يومئذ فى السماء وتئقل بين 
الكواكب السيارة والثابتة . ثم تنزال إلينا بفلسفة أضافها إلى أرستطاليس 
فإذا هى فلسفة أفلاطون وقدنبته إلى ذلك يوهتذ (ى السياسة) 
فغضب » وغضب أصحابه وأتمايى وعدت بعضوم بأنشوق لم مخطئ ١‏ 
وإنما أخطأ أرستطاليس ! وكيف لا وخيال الشعراء وخيال أمير هم 
بنوع خاص أصدق من فلسفة الفلاسفة ومن فلسفة المعلم الأول 
نفسه ؟ واو أنك قرأت شعر شوق أو شعر حافظ أو شعر نسم أوشعر 
من شئت من هؤلاء الشعراء المعاصرين » والّست العلة لحلو هذا 
الشعر من الشخصية الحية لما وجدت هذه العلة إلا فىأن شعراءنا 
يسسرفون ف الكبرياء فيٌثرون الجهل على العلم والكسل على العمل » 


ويعرءون فى الفضاء يدل أن يقرعوا حيث يقرأ الئاس » وهل كان 
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فيكتور هوجو أو لامارين من الكسل والبطالة حيث يعيش 
شعراونا ؟ كلا إن الشعراء الغربين كشعراء العرب القدماء , 
يتصلون بعصورهم اتصالا متيئا » يقرءون ويدرسون ومنهم الطبيب 
ومنهم الطبيعى ومهم صاحب الكيمياء » ومهم من يتصرف فى فنون 
العلم اختلفة 

مل شعرائنا كمثل علماء الدين عندئا » شعراؤئا يكطون 
مخيالم » ويعتمدون عليه وحده فينو سهم هذا الخيال؛ ويعجز 
عن أن يرتفع فى ابحو » ويصبح من العم محيث ينتج هذا الشعرٌ 
الحامد” الذى تقرؤه . وعلماء الدين يكتفون بكتهم القديمة » ومحسلونم! 
كل شىء فتثقل مهم ويصيهم العقم والفساد » بِيما شعراء الغرب 
وعلماء الدين ى الغرب يقرءون ويتعلمون ويتصرفون فى الفنون » 
فهم علماء قبل أن يكونوا شعراء وقبل أن يكونوا قسيسين ‏ 

وظاهرة الكسل هذه الى . نجدها عند الشعراء » والى تفسد 
عليم الشعر تنتقل مهم بطريق العدوى ل فيا يظهر - إلى القراء 
فيصيبم الكسل هم أيضاً » يصيبهم هذا الكسل العقلى »فيفسد عليهم 
ذوقهم الأدبى :و إذا مم يحبون هذا الشعر» ويكذفون بهءبل يكتفون به 
بل يعجزون عن أن يسيغوا أىّ شعر آخر ء فيه أثر ما من آثار 
الحياة العقلية القرية . مثلهم فى ذلك مثل الرجل الْذى عود معدئه 
لونآً أو ألوانً من الطعام اليسير السبل الذى لايغذى ولايسجهد » 
فإذا اضطر إلى لون آثخر من ألوان الطعام قيه ثبىء من دسم »أو غذاءلم 
يسغه» فإن أساغه لم بضمه . ومن هنا لاتميل قراؤنا إلى هذا الشىء 
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القلبل من الشعر القَم ٠‏ الذى يظهر فيه أثر ''عقل كا بظير :* أثر 

الخيال » فيجب أن لكون منصفان 0 وآن تعة ف .أن م كء ائنا 
كر ه طببعتة م هذا الكل" »و تميل إلى قراف والتروع والفي” رع 
ونب أن تظهر / هذا كله قَْ عر كن هرلام الشعرام 
لا بجدون م قرأنهم تشجيعاً » ولا يروك م. د أقرائهم الشعراء 
إلا حسدا وحقدا وحربا شعواه » .من علم م جهرا مرة ومن وراء 
ستار مرة أخرى : وهؤلاء الشعراء ابسد! كثيرين . فى مصر عنهم 
خايل معلران» والعقّاد ٠‏ وف العر 39 د ل رصاق ؛وجميل صدق 
الزهارىءولكن تخثرة ثقراء #رشر على شعر عؤلاء ش. شرتى 
وحافظ ره تقثو هذا الشعر أن حظه من التفكر تليل فيقف 
الشعراء من قرائهم موقفين مختلفين : فاما أن يفعنوا لمؤلاء القراء 
لروج شعر هم ويشبتموا لمنافسة خصومهم » وإما أ محملوا بالقراء 
ولا باللحصوم وعضلوا : ى مذهوم الشعرى؛ لأنهم يقواون الشء ر لأتفسيم 
قبل أن يقو لوه للناس »© ومن الذين عزون للقراء نيسيئون إلى أتفسيم 

وإلى الشعر » ويؤخروك تطور الشعر تأخيراً علهم إثمه : مطر 1 
فأنا أعر فه من أشد الئاس ميلا إلى القراءة والدرس » ومن 0 
على أن يكون شعره مثلهرا لعقله وخياله حأ . وقد قرأت له شعرا 
7 أنى ل أقرأ مثله لشعرائنا الذين مخلبون الناس يبرج اللفظ 
وزخرف الأسلوب . ولكنه نحس *ن قرائه فتورا » ومن أذر اه 
إعراضاً وازدراء وازورارا »فيجارى أقر انه »ويقول من ٠‏ ألشعه رامثل” 
مابقولون » فلا يبلغ من الزخحرف والمرج والفتنة الكاذية ما يبلغون » 
ومن الذين لامحفلون بإعراض القراء و كيد الأعوم ؛ وإتما مضون 
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فى طريقهم جادين لايللوون على شى ء. لأنهم يو منون عذهومق الشعرع 
ويتخذون من هذا المذهب لم فلسفة” أدبية عباس العقاد وجميل 
صدق الزهاوى ؛ قد لاتعجبنى أحياناً صورهما اللفظية » وقد يتقصران 
أحياناً عن الإجادة اللفظية الممئعة » ولكن خصومتهما يستطيعون 
أن يقولوا ما يشاءون ء دون أن يوفقوا إلى نفى أننا حين ثقرأ شعر 
هذين الرجلين لا نقرأ كلاما فارعًا ولا مرج منه كا دخلنا فيه ع 
وإنما فرى فيه شتخصية لما وزن وقيمة » وعقلية تفكر »وتعرف كيف 
تعلن تفكيرها إلى الناس . 


فآنت ترى أما الصديق أن ظاهرة الكسل العقل تظهر أوِلٌ 
عند الشعراء » ثم ننتقل منهم إلى القراء ثم تعود من القراء إلى الشعراء ؛ 
فتنئج فساد الشعر واانوق واللفلق مع » وتحول بن هذا الفن الأدبى 
وحقه من التطور والتحديد ., - ' 


وقد أنحتى هذه الملاحظة ‏ أو كادت تنسيئى ‏ الملاحظة” الثائية 
البى ألاحظها على مقالك القم ء فأنت مصيب حين تلاحظ أن 
الشعر فى العصر العربى كان كل" شىء فى الآدب العربى » ولكنى 
أخشى أن يكون إطلاق” هذا الحكم معدا لك بعض” الشىء عن 
الصواب ؛ فقد كان العرب العباسيين نثرء وكان لم نثر قم » وليس 
ذنب العرب أننالم نقرأ هذا النثر ولم ندرسه كا قرأنا الغعر ودرسناه » 
وما ذلك ذتبنا نحن : وأحسب أنك لوعمنيت بأدب العصر العباسى 
عناية صالحة لغرت رأيك بعض" الشىء فى النثر ء ولوافقتنى على 
أن الشعر كان ظاهرت المكانة فى الأدب العباسى : ولككن النثر لم ل 


كلل 


من جمال وروئق فى صحبح . على أن الآبة قد انعكست الآن فأصبح 
الأدب العربى الحديث انرا كذهة وأصبح الشعر بفضل الشعر 1 
و كسلهم العقلى فنا عدرضياء لابسحتفل” به إلا للهو والزيئة والزخرف» 
فإذا أراد بنك مصر أن يفتئح بناءة الحديد طلب إلى شوق قصيدة 

لم له شوق هذه اللقصيدة » وإذا أر ادت دار العلوم أن تتفل 
بعيدها اللحمسيى ‏ كنا يقولون-طابت إلى شوق والحارم وعبدالمطلب 
أن ينظموا لما قصائد نطبو لها القصائد » وإذا مات ع وأرنك 
الاحتال بتأبينه » أو ينه تأيه و 1 ود الاحتفال بتكر: عه طُلب إلى 
الشعراء أن ينظموا الشعر فى الج والرثاء فنظموه كا كان ينظمه 
القدماء . فانط الشعر حبى أصبح كهذه الكراسى الحميلة المزخر 
الى تتخذ قى الحفلات والتم ؛ وأصبحنا لا نتصور حذلة بغغر 
قصيدة لشوق أو حافظ » كا أننا لانتصور عيدا أو مأتماً بغر مغن 
أو مرتل للقرآن » فأما الشعر الذى يقال لنفسه . الذى يقال ليجات 
مظهرا من مظاهر الحمال الطبيعى . الذى يقال ليكون صلة” ببئ. 
نفس الشاعر ونفس القراء : الذى يقال لاليتملق عاطفة من العواطف 
أو هوى من الأهواء فلا تلتشّمسله عندنا ولكن الفْسله عند قوم 
آغرين عترف شعراز هم لأنفسهم كرامتتهاء فربئوا ما عنأن تكون 
أداة للهو والرينة . 


وأنت أمما الصديق دعوت إلى الاحتفاء بتاجور حين مر ممصر » 
وكنت قوام هذا الاحتفاء:وأنت لم تحتف بتاجور إلا لأنك قرأت 
شعره فأعجبك وراقاث 6 م يعجبك ويروقك شعر النامين و 


شن 


أهل أورية القديمة والحديثة : أفترى أن لتاجور ديواناً أو مجموعة 
قصائد قفنت على المدح والرئاء و افتتاح المصارف و الاحتفالالمدارس؟ 
ألست تلاحفل أن شعر تاجور شعر إنسانى » وأن شعر شعراننا شعر 
أشخاص وظروف ؟ ! ولتاجور فاسفة كا للمعرى والمتنى فلسفة » 
فأين فلسفة شوق أو حافظ أو البارودى أو مطران ؟ ! وتاجور 
0 جم شعر 6 ه إلى اللغات الأو رو ببة» فأأصبح شاعر ١‏ عالميا كابر 8٠‏ 
1 الحديث كا بكيره الشرق القديم » مهل لو بر جم شعر 

وك و حائظ إلى الإنجليزية أو الغر نسية أو الألمانية» ا ويعجرب 
ولب العقول » ويضمن لأععابه جائزة نوبل كما ضمنها لتاجور ؟ 
كلا ! وليس مصدر ذلك إلا أن تاجور لا بزدرى العقل ولا , 
نفسه ناخيال وحده » وأن أصصحابنا لا بلتمسون درم فُْ العالم الحقيقى 
المعقول + وإتما ياتمسونه ى هذا الدخان الذى برسلونه من أفواههم 
حين ب لتخنوك 1 السجاير أو الشيشة ) : 

وأرانى قد أطلت عليك ولا أقول أطلت على القراء ٠‏ فآنا 
ل أكنث للقراء وإنما كتبت إليك أنت » وأكير ظى أنك ستذيع هذا 
الكتاب » نأنت :, حل من ذلك إن شئت » وإن كنت أوثر أن 
تستبقيه” لنفسك. ولكنى ألح عليك إن اعتزمت نشر هذا الكتاب ألا 
تمسه بتخبير أو إصلاح ؛ فأنا من أشد الناس بغضنًا لهذا النوع من التغيير 
والإصلاح . وأنا أحب أن بعرفى الناس كا أنا ؛ لاكنا تحب أنت 
أن يعرفونى . أوثر أن يعرف الناس كما أنا فيكرهونى على أن يعرفى 
الناس كما تريد أنت فيحبوى . وأنا أهدى إليك تحية ملؤها المودة 
الصادتة . 


اا 


سا فضت 
وافيأً من جانب » ومقصرا من جانب آخخر . بيسن ما استوفاه 
من المعانى وما قصر فيه » واذكر أهمية الحانب الأخير : 


(-ما الأسباب البى يعزو إلما الدكتور طه حسين تخلف الشعر 
الحديث ؟ وما العلاج لذلك فى أيه ؟5 
اذكر المقارئة اللى عقدها فى هذا المقام ببن شعراء العصر اللداضر 
والقدماء من شعراء العرب : 

#. ما دور قراء الشعر فى ثثبيت ظاهرة الكسل الى نجدها عندالشعراء؟ 
وما مرقف الشعراء أنفسهم من ذلك ؟ 

4 - يلوم” الكاتب خليل مطران على موقفه من قراء شعره ؛ وعلى 
در ذللك فى مستوى هذا الشعر . وضح ما قاله بعبارتك ه 
هو كان الشعر ظاهر المكانة فى الأدب العبابى ؛ ولكن الثثر مم 
َكل" من جمال وروئق مُنى صحيح 6 . افش هذه العبارة » 
وبين مدى صحبا على ضوء ما سبقت لك دواسته من أدب 


العصر العيامى . 


15 


00 5 ر/*م 
رحم الله حافظاً . ما أرى أن الدين سيعر ضون ارثائه من الكتاب 


والشعراء سيوفّوته حقه أو يبلغون من ذللكما كان يبلغه هو حين كان 
يعر ض رثاء الأعلام الذين كان يفقدهم هذا البلد من حين إلى حين | 


فقد كانت نفس حافظ رحمه الله تمتاز بشيئين أتاحا لها إجادة الرثاء 
وإتقانه والبراعة” فيه » كانت قوية” الحس كأشد ما تكون النفوس 
الممتازة قوة” محس وصفاء" طبع واعتدال مزاج . وكانت إلى ذاك 
وفية رضية لا تستبقى من صلانبها بالئاس إلا ادر ؛ ولا متفظ 
إلا بالمعروف 2( ولا أرى لحان والبر جزاع يعدل الإشادة به ع2 
والثناء عليه ع( ونخصه للناس مثالا محتذى وءموذجا يستأثر . وكانت 
ا 50 لا أفول لها ولا أفول لنامس ؛ 
معروفاً إلة ا 0 الذرين محسنو وذال أسوم / أو إلى شخاصمم 
أو إلى جماعة من الناس قليلة. أو كثرة محسنون إلى حافظ نفسه ! 
وكأنماكان حافظ يؤمن بأذمن للق عليه أن شك ر للمحسن إحساتة” 2 
ويسجل لصاحب المعروث معروفه 0 نهم يكن مضسدر هذا الإحسان 
والمعروف ٠»‏ ومهما يكن موضوعتهما . فهذا أحد الأمرين الاذانر 
كانت نمتاز مهما نفس -حاقظ :حس قوى دقيق » وخلق رضى' كريم ؛ 
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تأما الأمر الأتدر فصلة” غريبة متيئة ببن هذه النفس القوبة الكر ممة 
2 فوس الشعب وميوله وأهوائه وآماله وممئله العليا . ١‏ 
رحم الله حاففاً ! لم يكن فردا يعيش لنفسه بنفسه » وإتما كانت 
مص كلها » بل الشرق كله » ٠‏ بل الإنسانية كلها فى كشر من الأحيان 
نيش فى هذا الرجل: نحس سه وتألم "قله 6 رتفكر بعقله:؛ 
وتنطق بلسانهء»ولا أعرف ببن شعراء هذه الأيام شاعراً جعلته طبيعته” 
مرآةة” صافية صادقة لناة تنه ولحياة شعبه كحافظ رحمه الله : 
فالذين يقر ءون شعره الآن والذين كانوا يمرعوت شعره فى حياته ء 
والذيئ كانوا يستمعون له إذا أنشد الشعر ى احالس الخاصة و المجامع 
العامة ؟ يؤوخذون بهاتين الصورتين الواضحتين كل الوضوح : صورة 
الشعب وما جد من أم وأمل » وصورة اقل وما نحس من بس 
أو رجاء . كذللك كان حافظ » وكذلك كانت نفسه » وكذلك كانت 
الصلة” بينه وبين الناس ؛ فيس غريبا أن تقم الكوارث من نفسه أشد 
ونع . . وأن تشر فها عواطف لذاعة” من الأم وا لمسرة: ومن من الزن 
واللوغةء وليس غريباً أن ينطق لسانه بالشعر فى تصوير هذه العواطلف 
فيبلغ من ذلك مايريد فى غير مشقة ولا عناء » ويصل إلى هذه المنزلة 
الى لا يصل إلا الشعر اء إلا أن يكونوا مطبوعين أو أن تكون اللأروف 
قد واتهم وأتاحت هم من أسباب القدرة والبراعة م يقريوم من 
المطبوعين . وهى أن يبلغوا بالذين بقرءونهم ويستمعو نهم مكل ماق 
أنفسهم من المزن والاوعة » ومن : الحسرة والأسى كاك يكوا يكن + 
معهوم الناس صادقن . وإذا جزعوا جزع معهم الناس خلصين ٠.‏ 
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هله و اك كنا در زا انيه ل لمر الحديث قل 
بلغوا منبا ما بلغ حافظ ٠‏ فبين شعرائنا فى هذه الأيام من برئون 
فيحسنون اأر ثاء » ونجيا.ون وصف الفقيد الر ادل و تعديك “خلاله وماثره 
ويتقنون وصف الحزن عليه والأسى لفراقه » ويبلغون البراعة فى 
ضرب الأمثال السائرة وإرسال الحكم البالغة»و مجمعون لاله 
ماحسن وقعه: فى القلوبء وما لذ الأسماع والعقول معاً ؛ ولكبم 
لا يشرون على ذلاك كله ما الننفوس من عو اطف الحزن الكامنة » 
ولا يذرفون من العيون هذه الدموع الغزيرة كما كان يفعل حافظ ؛ 
لأن أكثر هؤلاء الشعراء يرئون ولكن عن غير حزن صادق » 
ويندبون ولكن عن غير لوعة رقة » هم يتصدون من أل رثاء على 
أنه فن من فنون الشعر يجب أن يساهموا فيه وعل أن مكاتهم الأدبية 
تضطر هم إلى أن تكون هم فى اارثاء كلمة مسموعة » أما حافظ فكان 
برئى لأنه حزن » وكان حزن لأنه حي» وكان بحب لأن الله قد وهبه 
نفس رضية مؤثرة لم تدر أمن شىء قط كما برئت من الأثّرة » وكا 
برئث من الضغيئة والحقد . 


كان حافظ يتبى من حب أصدقا؟: إلمحيث لا يقدر أن 7 بيعم 
فرقاً: وإل حيثث يراهم جزءاً من نقفسه . وكان حافظل ”ا قدمت 
حب الشعب وبحس محسه ويشعر بشعوره ٠‏ فكان إذا رثى علما 
من أعله, عصر كأئما 8 نفسه أولا 03 وكأنما درثى أمته ثان 
وقد :نيح لحافظ أن يكون صديقاً وفيا لمؤلاء الأعلام الذين سعدت 
0 امهم ) رشقيت بوفامم ملل أول هذا القرك. وقد تعول إن هذه 


1١؛؟‎ 


الصداقة أُنَيحثٌ لغير دافثل دن الشعراء 3 ولكى حل تدك عن وفاء 
حافظ وإيثاره وزهده فى متاع الدنياءواشتغالهعن المنافع العاجلة بالمثل 
لعليا ؛ فلا بداع أن عتاز رثاء حافط يصدق اللهجة » وأن يبلغ 
من توس الناس مالا ولغ رثاء غيرد ا اأشعراء المعاصر ين 5 

أراد قدامة )١(‏ فى أواخر القرن الثالث للهجرة أن يبشع الشعر 
أصولا ونظماء لا يجوز للشعراء أن يتعد وها ومخرجوا عنها . فلما 
بلغ الرثاء زعم وزعم معه النقاد الذين جاعر! من بعده أن الرناء 
والمدح فن واحد فى حقيقة الأمر » وأن الفرق بيبما أن أحدها 
بتناول الميت والآخر يتذاول الى » وأن مظهر هذا الفرق أن من 
ذكر الميت لأ إلى الفعل الماضى »فحكى عنهع وقال كان كر مأ )أو 
كنت كر ما » ومن ذكر الحئ لحأ إلى الفعل المضارع أو إلى ما فى حكمه 
من أنواع الحمل » فقال هو كريم»أو أنث كرم وما رشيه هذاءولم مبئك 
ندامة”' وأصحابه فى الرثاء إلى أكثر من هذا المقدار » أو تل إنم 
لم مبندوا إلى ثىء ؛ فإن العواطف ألى تبعث على الرثاء غير العواططيف 
انى تبعث على المدح . قوام آلاث الزن واليأس ؛ وقوام هله اللبجة 
والرجاء 0 وقد يكون الاعجاب مشيركا بن الرثاء والمديح 5 ولكن 

٠.‏ 2 ىا 

اما يكون الإعجاب وحمدة مصاءرا لدج أو وثاء حى تصح.ه رغية 
أو رهبة : أو أمل أو حسرة : أو اوعة أو قنوط . وأكير الظلن أن 
كثيراً من الشعراء المعاصرين الذين يذهبون مذهب البارودى وحافظ 

)١(‏ ابر الفرج تدامة بن جعفر . نشأ فى بغداد » وبرع فى مارم كثيرة كالمنطق 
والبلا غة والأدب و التقد , ومن أشمر مؤؤلفاته : 

نقد الشعر + وثقد النثر . توق فى بغداد عام مم 2 . 

١1 


فى الفعر »ريون فيه سدّة لاقدءاء لا يزالون يرون المدح والرثاء كما 
للمآثر و المفاخخر »و لوناً من ألوان المدح للأموات . وكان حافظ - رحه 
الله - ىُّ ارك عهدهة بالشعر يذهب هذا المذهب و يغاو فيه ؛ لآنه كان 
يقلد القدماء تقليدا و ا كمبمماكاة تذهب بشخصيته أو تكاد تذهب 
5 . فأنت إذا قرأت رثاءه لبعض الأباظيين فى الحزء الأول من 
ديوانه اسيك بالافظ أكثر م 52 بالمبى 3 وم نيحد ف هذا 
الرثاء حزناً صادقاً ولا لوعة محرقة . وإنما أحسست كأنك تقرأ 
شعر طالب وضع أمامه تماذج من الشء 0 وأراد عاكاتها » 
فأخذ معانى القدماء وذهب مذههم فى الغلو الستهم أحياناً 
وكأنه ' افع إلىهذا الرئاء بطبيعته الرقيمة النزوثة وإفا دفع إليه 
ممجاملة أصدقائه من الأباظيين » فانظر إلى هذه الدااية مثلا » سترى 


أن حافظاً رحمه الله قدكان .با عيالا على دالية أبى انعلاء الى مطلعها : 
غير اد ف ملى واعتقادى توح يالك ولاثرتم شادى 


أخذ معنى من معانيها فجعل يطوله وعد فيه ويقلبه على وجوه 
عدة » ولكنه لم * جو دهءولم يأت فيه يطائلنولم يبلغ منه بعض ما بلغ 
أبو انعلاء , قال حافظ : 
نهذ الثرى إلام” اليَادى بعد هذا أأنتغرثان صادى؟ 
أنت تر وى من مدمع كل يوم وتغذى من هذه الأجساد 
قد جعلت الأنام زادك فى الدهر وقد آذن الورى بالنفاد 
فالتمس بعده انحرة وردا ‏ وتزوّد من النجوم بزاد 
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فانظر إلى هذين البيتين الأخير بن فسيرى أنبما مياان” اشبه : .الغة 
الناشئين 9 الشتعر . لا تستةم م العققل ولا تكاد تدل شل شىء 5 
وكيف بشاعر يزعم أن اللراب أكل الناسحى كاد يأتى علببم» 
وشرب الدموع حى "كاد يستغرقها ٠‏ ويتصح له أن ياتمس شرابه 
لُْ اغورة وطعامه قَْ النجوم ف وحافظل شذى فى التفصيل والتطريل 
درن أن يبلغ قول أنى العلاء : 
5 الو طأء م أظن أدم الى أر ضْ إلا من 55 الأجاد 
وقبيح با وإن ندم المي 56 هوان” الأباء وال سداق 


ولكنك تلمح هذا التوع من ااقصور فى أكثر القسم الأول من شعر 
حافظ . لا فى الرثاء وحده بل فى فنونه الشعرية كلها » فحافظ لم 
بنشأ شاعراءوإنما اكتسب الشءر اكتساباً»و أنفق حياته كلها فى تجويد 
شعره و نحسينه © على أنه لم نكد تتقدم به الحياة حى ظهرت فيه هذه 
اللمصال الى أشرت إلمها والى قضت له بالتفوق فى الرثاء فانظر 
إليه حين وثى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : كيف غلبت طبيعده 
صناعته » وكيف محدث قلبله وإعانه إلى قلوب المسلمين وإبمامهم » 
وكيف انتقل حزنه ووفاؤه إلى نفو سالناس» فعلمهم كيف بجدون 
لذاع الحرن » وكيف يستعذبونلذة الوفاء » وهوعل ذلك لم مخل بأصول 
لفن كنا عرفها المتأدبون التدماء من تعديد المآثر والمفاخر )وهو متين 
رصيناللفظ بديع الأساو ب لايعر فالضعث ولاالوهنإلىشعرهسبيلا : 

ملام عا 


لي الإسلام يعاء محمد 


علام على أيامه النتضرات 


١46 


عل الدين . والدئياءعلى العلم والحرجى 
على اللر والتقوى » على اينات 
لقد كنت أخشى عادى الموت قبله 
فأصبحت أخخشى أن نطول -راتى !| 
فوا لهتمبى والقبرٌ بينى وبينه 
5 على نقارة. من تلكنم النظر ات 
وقفت عليه حامر الرأس خاشعاً 
كأى حديال” القير فى عرفات 
لقد جهاوا قندار الأمام فأودعوا 
تجاليده فى موحش بغلاة 
ولو ضصَرّحوا بالمسجديئن لأنرلوا 
مير بقاع الأرض حير رفنات 
ف لفل .ذه الأببات من الروعة والرصانة ماعر فناه فى شعر حاففل 


كله أو أكتره » ومعانى هذه الأبيات مألوفة شائعة ؛ ليس فببا غرابة 
ولا ابتكار . ولكن” فى الآبيات مع ذلاك شيئاً لا أدر ى ماهو ؟ علا 

النفوس لوعة والقلوبة أسى ؛ بل أنا أدرى ماهو : هو قبس من 
هذه الثار الى كانت تضطرم فى نفس حافظ 0 صادقاً على صديقه 
ووليه وأستاذه . نفذ هذا القبس الصادق فى هذا الشعر العادى» فجعله 
خرنا كله » تم انظر ر إلى هذا الحزع العظم » كيف تصور كأنه طوفان 


١15 


مهلك يغمر كل ثى 6د بأتى على كل نفس )ل فرع الشاعر ٠‏ 
وقد ملكه الذهول ٠‏ واستائر به اليأس شال : 
باركتة » هذا الدين دين” محمد 
أيترك فى الدنيا .ىر حماة ؟ 
تباركت هذا عام الشرق قد قذضى 
ولانتت قناف الدين للغمرات 
ثم انظر إلى هذين البيين كيف يصوران اليأس اللاذع »والقنوط 
المبث : 
متدد'نا إلى « الأعلام ٠‏ بعدلك راحّنا 
فرت إلى أعطافئا صّفرات 
وجالتت بنا تبغى سواكة عيوثنا 
فعدن وآدذرن” العمىي شرقات 
ولو أنى ذهبت أحلل القصيدة كلهاء وأختار منها لما تركنت منها بيتاً 
واحداً فكاها جد » إما لحدة المعبى وإما لرصانة اللفظ وإما لصدق 
اللهجة ٠‏ وإما لمذء اللعلال كلها مجتمعات . وانظر إلى هذه الآإيات 
الى وصف فبا حافظ حرْن الشرق على .الأستاذ الإمام » وهى الآن 
أصدق ما بقال فى حزن الشرق على -حافظ نفسه : 
بكى الشرق فارنجت له الأرض” رجة” 
وفاضّت عرون الكون بالعبرا ٠”‏ 


1١41/ 


3 5 إلى 
ففى المند #زون وق الصين جازع 
وى مصر بالك دائم" الدسترات 
وف الشام مفجوع' . وى الغفمرس نادب 
وى تونس ماشئتة من زفارات ؟ 
ولست أقف عندما فى هذه القصيدة من وصف الأستاذ الأمام 
من نواحيه الختلذة » لا لأنى عمجل » بل لأنى أكره أن أظلم غيرى 
من الأصدقاء الذين يكتبو ن عن حافظ »او لكنى أحب أن تقرأ مى 
هذه الأبيات الى خم مها حافظ رثاءه للأستاذ الإمام؛ لتتمئل مافبا 
هن الزن الصادئ والاعارااف بالسيل 03 وكان حافظ أسد الناس 
اعترافاً بالحميل»وأحرصّهدّم على شكر من أحسن إليهءأو شملته منه 
يد" مهما تكن يسيرة” ضيئلة . 


قال حافظ : 
5 شن و أط: 
فيا مازلا ف دعبن شمس ؛ أظادمى 
هِِ ٠‏ 25 <- 5 
وارغم حستادى وعم عداتىي 
دعائمه التقوى واشابية- - الحدئ 
وفيه الأيادى مواضع اللبءنات 
عليك سلام الله مالاكة موحشاً 
عتبوس” المغانى » مسقافير الع صّات ؟ 


تطوطا ياك الأمال مينيلات 


م 


0ه . ويك 


٠‏ ومتطللع . أثوار وكتر 


عدتلات 
هذه قصيدة شعالدة٠مء‏ ن غر شلك وهى لا تستمد خاو دها من 
فيات فيد وحده ولا تمن قالما وحده . وإكا تستمد هذا الداود من 
الرجلين جديعاً ؛ فد كانت حياة' الأستاذ الإمام شئأ رائعأ ٠‏ واستطاع 
أن يعطى مها صورة رائعة . وما أكثّر مانال الشعراء 
فى الأستاذ الإمام بعد موته !1 ولكناك تستطيع أن تقرأ هدا 
الشعر الكثير فستجد منه الحسّن الحميل » وستجد منه المتوسط ‏ وستعجد 
منه ارقي دون أن نظم ر كثل هذه القصيدة روعة وجمالا وصدق 
لهجة واستحقاقاً لاخلود . 


ورثى حافظ أستاذه البارودى فيمن رثاه منالشعراء» فوفق إلى 
إحياء الأسارب القدم 9 رثاءهو بالمدح أشبه 3 واكنه على ذلاك / 


يباغ أن ل 3 القاء ب ذا الور 8 "ناذع ٠‏ وه ع أنهم 5 ن يريك 
الصدق ىق أو ل هذه القصيدة حين يشول : 


رد و على بيانى بعد عمود 


وما 01 ل القواق غير تمدود؟ 


1.5 


فليس من شلك أنه قدصدق» وقال الحق فعبى »و أعبى الشعر مجهوده, 
وامتنعت عليه البلاغة؛وقصر عليه حبل” القوانى على ما حاول من 
تقليد مسلم بن الوليد فى داليته المشوورة : 

ولا تلدع بى الشوق إنى عر معمو د!١؟ع‏ 

ومصدر ذلك فيا يظهر أن حافظاً ميب إمام الشعراء ميتا كما كاز 
ينبيبه حيا » واعتقد” أنه مهما بقل نى البارودى فلن يبلغ من رثاك 
مايريد؛ فل ذلك هن حدة )وفات قف عضده »و قصر به عن غايته» 
ومصدر ذلك أيضاً فيا يظهر أن موت الأرودى لم بكن رزءا شعياً 
أولم بره الناس كذللك فى وقتهءوإثما كان رزءا للأدباء» و أبرع مايكون 
حافظ فى الرتاء حين يصور حزن الشعب وألله ؛ لذلك أجاد كل 
الإجادة فىرثاء الأستاذ الإمام »وى رثاء مصطفى كامل؛لأن الأول 
كاننقده رركا ف عظم عن عظماء الدين 6و من عغلماء النهضة الفكرية؛ 
ولأن الثانى كان فقده رزء! فى عظم من عظماء السياسة » فكان حافط 
فى رثائهما ثاطتاً باسان الجماهير . 

وبراعة حافظ ى تصوير آلام الشعب أكسبتت شعره السياسى 
ورثاءه لأصحاب السياسة لونا من المصابة منحه قوة غريبة نسيطر حتاً 
على تفوس الجماعات فتفعل فببا الأعاجيب : 

انظر إلى قوله فى رثاء مصطفى كامل : 
إنى أرى ونؤادى ليس يكذبى 

روحا محف به الإكيار والعظم 
(1) المعمود : الموجع المضمى 


ةا 


أرى جلالا ٠‏ أرى ثوراً » أرى ملكا 
أرى ديا 53 وتسم 

بك أكير » هنا الوجه اعرقه 
ْ هذا فى النيل هذا الثره” العنم 

عقوا العبون © وحيوه تحيتته” 
هن القلوب إذا لم تسعد الكتادم” 

وافأسموا أن ندودرا عن مادئه 
فحن فى موقف محلو به القسم 

د نحن الألى حركتة أسهم 
لا سكنت » ولا غالاك العدم 

جثنا نوأدى اا من مواقفنا 
وتستعد” ‏ وتستاعترى ١‏ وانم 
ألا ترى هذه الأبيات » وكين استحض الثا فيا شخص الزعم 
خض به الحلال والعظءة . وكيف مهد فدا الامتمشار مهما البيت 
الأول اذى خرج يه.بن طوره العاد دى »و أخرج الناس معه عن أطوارهم» 
وهيأهم لمرقف غير مألوفءتم أخل يدفعهم 11 ٠“‏ الموقف دنعاً 
وعلاً قلومهم هيبة وإجلالا ببذا البيت الذى ألفه من «:. متقطءة 


قصرة ختمه بصورة خلابة رائعة : 


أرى جلالا » أرى نورا ٠.‏ رى ملكأ ا 


ثم انظر إليه كي ضاستأئر به الذهول »و غلبه على نفسه »و ملك عليه كل 
أمره فصاح : 
الله أكير ٠‏ هذا الوجه” أعرفه” 
هذا فى النيل هذا المفرد العلم 
ثم انظر إليه بعد ذلك وقد أكد الحمهور وأنساه نفسه وملك عليه 
شءوره وحسه و أقنعه بأنه أمام الزعم » كيف يتحدث إلى هذا السمهور 
هذا الحديث الذى تماؤه المهابة والروعة والحب معا فيقول : 


٠. 20‏ ل 
غضوا العيون وحيوه 8لنحيته 


من القاوب إذا لم تسعد الكلم 
ثم يتجه بعد ذلك إلى الزعم نفس.ه فيصيح صيحة كلها إبمان و طاعة 
1 - ىو 
ويمين وإعجاب : 


لبيك نمم الألى حركت أنفسهم 


ام 


هذه أبيات لو قرأها أرستطاليس صاحب الحطابة ومنتى” علم 
البيان لما تردد ى أن يتخذها مثلا نا يسميه ى الكتاب الثالث من 
اللمطابة وضع الثى ء نحت العين . 

ورثى حافظ قاسماً فلم يكن فى رثا ااه شعراءولا شاع حهور 


بالمعنى الذى نراه فى رثائه للأستاذ الإمام ولمصعطلمى كامل ٠‏ وؤما كان 


وخ 


إنساناً حساسًا قوى الحس محزوناً صادق الحرن 0 مشفقاً على 
مصر من هذه الأحداث الى تلم مها سرات تنتز ع أعلامها انتراعاً , 
انظر إلى قوله : ١‏ 
ملل أرى الأتجّداث حالة” 

وأرى ربوع النيل فى عنطال )١(‏ 
نفإذا الكنائة أطلعّت رجلا 

طاح القضاء" بذلك الرجل 


إن خانى ما أفجعت ‏ به 

١ | 1‏ شعرى فهذا الدمع يشمع لى 
وانظر إلى هذه الآبيات؛ وإلى ما أدرك الشاعرٌ نبامن المعنى اللخصب 

الكشر فى اللفظ العذب القليل : 

قد كنت أُشمَانا ينا وكذا 


فى عليك ‏ قضيت مرجلا 





» إد م يكن علا حل‎ ١  طعتو المطل د الحل . يقاك : عطلت المرأة‎ )١( 
, وى عاطل‎ 


1١ه‎ 


فال" القضاء بيد القضاء فنا 
ييكى عليك » وذالا فى جذل 
وقد عرض حافظ فى هله القصيدة لرأى قاسم فى السذور والحجاب 
فتحفدّظ ولم يقطمهولم يعلن مناصرة صاحبهءوكان ف ذلك مصورا 
(سواء أراد أم لم برد) موقن كشير من المستر ين ذلك العصر » كانوا 
د 5 فاسم 0 يشفقون من الجهر به وير عرد الأمر 


إن رينت 5 فى الحجاب ولم 
8 7 53 2 تن 


وكذا طهاة" الرأى ‏ تتركه 
للدهر بتفحجه على مهسل 
فإذا أم .© فأنت ير فى 
وضم الدواء مواضمع العلدل 

أولا فحياك ها شرف به 
وتركت فى دلياك من جمل 
9 أتار موت فاء فى نفس حافظ ذكرى أصدقائه الذين ذه دا 
من أعلام مصر وقادة الرأى فبا ؛ ومن الذين كان يسعد حافظ عر ودعهم 
له وععلفوم عايه ع وكادوا يسعدون بلقائه وعحديثه الخلو 57 العذدب 


١64غ‎ 


ثقال هذه الأبيات الى تفيض حزناً وأسى » و4 لوسنا مزئآ 
وأسى كلما قر أناها : وأنا لا بحد نفسه فى هذه المتزلة البى وجد حافظ 
مات أصدقاء لحافظ بعد قاسم » فذكر مهم قامما وما حافظ الآن فحرة”. 
لوته » ونحن نذكر به موت أصدقائنا الذين سبقوه . وكذلك يريد 
الله أن بجحعل قالوب الإحياء قبوراً لأصدقائهم الذين يسبق ونم إلى الموت » 
ومن صر ما نى هذه الأبيات يأس حافظ مما اذبت إليه الحياة بعد 
أصدقائه هؤلاء » وما انبت إليه مصر من فساد الحال واعؤجاج 
الأمر بعد أن رحل عنبا أونئك المصلحون » والغريب أن ما قاله 
حافظ بعد موت قاسم نستطيع أن نردده الآن بعد موت الذين ماترا 
من زععماء مصر وقادما » فليس مصر بالبلد الذى يمكن أن يتمثل 
فيه بقول الشاعر القدم ٠‏ 
إذا مات منا سيد" قام سيد" 
فول" لما قال الكرام فعئول” 

وإنما ممضى الزعم أو المصاح فيخلو مكانه ويظل خالياً وينساه 
الناس» ولا يذكره منهم إلا الأقلون . 

قال حافظ : 


٠. :‏ 1 5 9 
واه على دار مروت مم قفرا وكانت ملتقّى السبءل 
لبة 


أن خصت فمبا كل غا 


- 2 © مام 
ساءانا عن قاسم فأبت ره المواب قرحءت ى شيل 


وذكرت فبا وقفة الل 


166 


انو 
وهن 


متعار أ يتاببى 
لكر ا و 7 

يوم الات وكئنت ذا أل 
جار د العتنان الآلى” ذهرا 
واذكر هم حاج البلاد إلى 


كالشسارب الثمل 
.بوم انتويت- بذلاك البطل 


مثر ا 
نحت التراب »© بقيةة الأمل 
بالعزء والإقدام والعمل 
تلك ااذهى فى الحادث المسكل 
فى الحنتين بأكرم التزل 


إن الحقيقة أصبحت هدفا لاراكبين هراكب الزلل 

1 ل خلدتت صاح الزوال” عا فلم 6 

لله أن درت طالت ارفها و 2 َ 
يام عو 

نعم الظلال لو انها بقيلثت أو أن ظلا غير منتق 

م و ١‏ ل 


أترانا نحمل حافظاً رحمه الله شيئاً غير هذا لو أردناه على أن يصور 
لأصحابه الأكرمين حال "عقر بهد نكري 4 الما مين 
مثل هذا إلى الأستاذ الإمام وإلى قاسم ومصطفى كامل وإلى 
وثروت ؟ بلى » لقد قات ل أن الذين سير بون 0 
من الككتاب والشعراء سيبلغون من رثائه ما كان يبلغ هو من رثاء 
الذين رئاهم من زماء مصر وأئىمها 8 

على أن لحافظ رثاء تقليدي؟ أو قل د ثاء اضطر إليه اضطرارا 
للمجاملة . أو لأن مكانته كانت تضطره إليه » ومن هذا الرثاء التقليدى 
ما هال. لشاعر قبل أن ين .ج فنهكهذا الرثاء الذىقاله فى بعض الآباظين 
والذى أ : ت إليه منذ حين ء ومن هذا الرثاء التقايدى ما قاله 
الشاعر وقد نضج فنه وتمت له أداة الشعر »فأجاد اللفظ :_وءى إلى 


- 


١65 


معان سان » مها الميتكثر ومنبها المستعار » ولكنه على كل حال 
م بستطع أن بمس القلوب وإن استطاع أن يشر الإعجاب » وربا 
كان رثاوه لر ياض باشا أصدق مثال لهذا الوح من الشعر الذى بكى 
فيه الشاعر بلسانه و عقله 6 و بيك فيه بقليه ولا وجدانه 5 

ولحافظ ىق رثائه بل ف ره كله مون يقلد : م القدءاءو و لكنه 


م بحفقها وم محصيها ٠‏ ولم يكن حافظ فيل بل هذا التحقيق 
امعط لاله كان يؤمن بروعة الافظ وأثرها فى نفس السامع 
والقارئ ٠‏ وكان يعتقد ولعله كان مصيبا أن كثيرا من قرائه وسامعره 
كانوا مثله لا بعاموم التحمّيق ولا التمخيص » ولا يكدفرن الشور 

ما يكلفون الثثر من الدقة وتجنب الخال . فحافظ مجرى اللدموع أغبارا 
ومخيل إلى نفسه وإلى الناس أن هذه الدموع ا حارية تستطيع أن نحمل 
الفقيد إلى قبر ه» وحافظ يؤجج الأنفاس نارأ» ومخيل إلى نفسه وإلى 
الناس أن هذه النار تستطيع أن نحرق المشيعين لولا ما يقاومها مع 
الدموع . وحافظ كما رأيت يكلف تراب الأرض أن شرب من 
2 رة ويأكل من النتجوم . وحافظ يطلب إلى قبر مصعطفى كامل أن 

يكبر وجلل وأن بلقى ضيفه جائيا . وقد مألته رعه الله ذات يوم 
كيف تتصور القير جائيا ؟ فقال د عى م ) تقدك وتحليلك ٠‏ ولكن 
حدئى أليس نحسن وقع هذا البيت فى أد. .إلى ؟ أليس يشير ف نفساث 
الحرن ؟ أليس يصور ما لممطفى من جلال ؟ قلت بلى ولكن . 
قال دعبى من لكن» واكتف مذلى مبذا . 

ا ال 
من حرن فحسب ٠‏ وإنما رثاوه يصلح مصدرًا من معمادر التاريخ 


١6ا/‎ 


السيابى والاجماعى فى هذا العصر ؛ فقّد كان حافظ يبالغ ويذلو 
| 2 0 بل . ا . 
ويطبع الدرال ويضطر إلى امحال» و لكنه رغم هذا كله م يكن يفسد 


اطقائق » ولا يعبث بها ؛ وإنما كان موارخاً صادقاً لاحوادث فى 
رئائه وشعره السياسى كان فوا متنا لاوس . 

ر<م الله حافظاً . إن فصلا قصيراً كهذا الفصل لايسع رثاءه 
ولا ينض بنقده وتحليله كا ينبغى أن يكرن النقد والتحليل » 
وإنى لأرجو أن تبلغ من ذاك مائريد فى الكتاب الذى سيأ الآن 


7 

١‏ -« بين شعرائنا من يرثون فيحسنون الرثاء » ولكهم لا يبلغون 
ف ذلك مبلغ حافظ .٠‏ وضح على ضوء هذا الحكم الأدبى 
ما يأتى 6 - 
أ ما يشترك فيه حافظ والشعراء من خخصائص فن الرثاء 
بت ماينفرد به حافظ من خصائص أشرى تقفى له بالتفوق 

فى هذا الفن . 

ماذا يقصد طه حسيكن بعبارة ( الرثاء التقايدي عند حافظ 9 
وما رأيه فى هذا الرثاء ؟ اذكر مثالن يوضحان ذلاك . 

(لح ينشأ حافقظ -. .ا » وإنما اكتسب الشعر اكتساباً » وأنفق 
حياته ١١"‏ فى ويد شعره ونحسينه ) . كيف أثيت طه حسن 


صاة, هده القصية ؛ وهو يستعر ض بور الرناء عند حافط ؟ 


1١6م‎ 


؛ - وقفت عل ه حامر الرأسخاشعاً كأنى حيال القر فى عرفات 
لقد جهاوا قدر الإمام قأو دعوا , تجاليده ى مو 0 بعلار 
أ - اشرح البيتين مبيئً أصالة الرثاء فبما 
ب مم تعال هذه الإجادة فى رثاء الإمام محمد عبده ؟ 
5-3 لماذا قصر حافظ عن هذا المستوى فى رثائه للبارودى » 
حى قال صادقاً : ' 
ما لبلاغة غفبى لا تطاوعنى 2 وما لحبل القوانى غير ممدود ؟ 
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عؤ سه 


شافط وسشوي 


2)١0 


فى أل هن ثلاثة أشهر فقدت مصر لسانبا الناطقين » وفقد الشرق 
العربى شاعريّه العظيمين حافظاً وشوق ؛ وكأنما أراد القضاء أن مهر 
أمير الشعراء شهرين وبعص شهر اعرئى حافظاً وينصفه بعد مونه 
كنا مدحه حائظ وأئى عليه » وأعلن إمارته للشعر فى حياته 5 


فاما فى شوق من ذلك حق الوفاء والإنصاف والعدل ألحقه 
الله بصاحبه فى حيث لا تنافّس ولا تفاخر » وى حيث لاغل ولا حقد 
ولا متوجدة. وقد كان شوق يبرجو كما قالأن يرثيه حافظ "1 
ولو قد تأر حافظ عن شوق لقال إنه كان يرجو أن يكون السابق 
وأن يرئيه شوق . وأمر الله نافذ وكلمة الله هى العليا » فقد أراد أن 
بموت حافظ» وأن يتبعه شوق بعد شهرين وبعض شهر» وأن بفقد 
الأدب العربى الحديث َيه ولسانيه وشاعريه » وأن ترزاً مصر 
ف ابنها العزيزين دون أن تمد فى أحدهما خسّلتهاً من فقد صاحبه . 


. يقول شوق فى مطلم رثائه لحافظ‎ )١1( 
ند كنت أوثر أن تقرل واف يامنصف 'ئرق من الأعياء‎ 


ولست أكتب هذا الاصل لأصث حزن مصر أو حزن الذى 
العربى على الشاعرين » ولا لأصور هذه اللوعة الوه ملدّت عابا 
قلرب الأصدقاء والأحبة ؛ فقد عرف الناس ذلإك مدر فته ) وكل كر 
الكلام فيه » وما أظن أن الناس سيفرغون منه قبل زمن طويل »2 
إنما أريد فى هذا اللفصل أن أكون مو رضاً لاشعر المصرى الحديث » وأن 
أكون منصفاً فى هذا ااتأريخ ما وسمى الإنصاف وك السرم 
وهيئت لى وسائله » ولعل أول الإنصاف أن أعثرف بألى قد عرفت 
الشاعرين وكان بيى ينها يكرة ين قاس من أرب وي » 
ومن مودة وإعراض » وأنى لم أكد أ شيع كلا من الرجلين إلى حيث 
أراد الله له أن يكون » 1 حى أعتلاتة نفسى بأن أنبى ما كان بن 
شخصهما وببى من هذه الصومات الباطلة الى تعر ض للئاس فى اليا 
وألا أستبقى مهما إلا الخير ااذى يدعو إلى الحب »ويثير فى النفس عاطفة 
الحزن والألم»و يطلق الاسان والقلب مبذا الدعاء الخالص الصادق الرىء 
الى لسميه الاستغفار . 


فرحم الله هذين الراحلين الكريمين . كلمة أطلقها خالصة قد 
ماذها البر والحب والوفاء + ولكن حافظاً وشوق ليسا شخصين 
ل وإنما هما شاعو': كانا فى حيام ' ملكا خالصا للنقد» 
وهما بعد موتهما ملك خخالص اتاربخ » وقد قال النقد فهما ين 
ما استطاع أن يقول » فعرفا وأنكدراء ورضيا وسخطا . ولعل النقد لم 
يستطع أن يرأ من تأثير رضاهما وسخطهما . ولعل النقد أن يكون 
قد حرص على أن يخيئاهما فأسرف فى الطعن » أو على أن يرضيهما 
فغلا فى الثناء » ولعلهما أن يكونا قد رضيا عن ثناء المادح فبلطنا له 


1 


حى أغرياه بالغلو فى المديح ٠‏ أو سخطا على لند الناقد لتتكرا له 
حى أغرياه بالإفراط فى اللوم ‏ والإغراق فى التجريح . وكذلك يعجز 
الأحياء عن أن ينصف بيعضهم بعضاً ؛ لأن شهوات الرضا والسخط 
وعواطت اللتب والبغض وأهواء التعصب والتحزرب تسد عليهما 
أعمالمم » فتدفعهم راضين أو كارمين إلى الغلو حيئاً وإلى التقفصير 
حيناً آتدر د وإذا لم يستطع الأننياء أن يظفرو | من شركائهم فى الحباة 
بالإنصاف والعدل » فخليق بالموق أن يظفهرو! بهذا العدل وذلك 
الإنصافك ؛ لأن الموث ينبغى أن يتح قائله * وأن ممحو ماق 
الصدور من غل » وما فى النفوس من موجدة » وما يتعلق به بعض 
الناس على بعض من أسباب اللتصومة والمنافسة والكيد : 

وأنا أويد أن أعترف أيفباً بألى كنت أوثر حائظاً على شوق فى 
حياتهما » وكنت أختص شاعر الثيل من المودة والحب مما لم أختص 

به أمير الشعراء ؛ لأن روح حافظ واآئق” روحى ٠‏ ولك كير من 
أنعلاق حافظ وافق أخلاى » ولكنى على ذلك أريد ( وأستعين 3 
على ما أريد  )‏ م أريد أن أنمى الآن حبى الحافظ وإيثارى إياه بالمودة 
الصادقة والحب القالص » وأن أجعل الرجلين سواء أمام الثقد 
الأدبى الذى أريد أن أعر ف له فى هل|الفصل» وأنا أعلم أنمن العسير 
جد أن تدص" المورخ وموّرخ الآدب بنوع خخاص من. عواطفه 
وشهواته » ومن ميوله وأهوائه » ومن ذوقه فى الأدب والفن ٠‏ 
فهو خليق أن مخضع لهذا كله تليلا أو كثيراً حين يدرس الشعراء” 
والكتاب » أو يوازن ينبم أو محكم علييم ه أعلم أن هذا عسير 
ولكنى أعلم أنى سأجداً فيه ما استطعت : وأعلم بعد ذلك أنى؛ إنما 


١ 


ذكرث عواطفى الى كانت تعْئنى على حافظ بالحب والمودة ؛ 
وتصر فى عن شوق بعض ال* ىء لند م" أنت ما قد أعجز عنه أنا من 
عات رتسل ألت باند ررب ليد أ من الغلو والإغر.ق » 
وأنا أشد الناس وثاء للنتاب وللشعراء والأدباء وأصحاب لمن 
الحميل عامة » فحظو ظهم سيثة فى حراهم من غير شك » 
وقلما ينصفهم التاريخ بعد اأر ت . هم يثيرون ف نفوس الاحياء 
مرويا من الحقد وألواناً فى الضغيئة < هذا يدس" عليم؛لأنه 
م برفق إلى -ظهم من الإجادة » ولم يظفر عمثل ما ظفروا به من 
إعجاب الئاس ٠‏ وكان شليتاً أو كان يرى نفسه شليقاً ب'. 'دة 
والإعجاب» وهلا يتنكر لهم لآن الحسد قد ركتب فى طبعه » ونان 
فريزته قد ُطرت على الشر وحب الأذى » وهذا ينتقصهم ؛ لانه 
: >5 

م ينهمهم أو لم يذتهم ‏ ولآن فنهم لم بقع من قلبه موقع الرضاء 
ولم يترل من نفسه منزلة الموافقة » وهم محتملون ذلاك ويثعر ضون 
له ويعللون أنفسهم بأن المرء لن بكفر محقه من الإنصاك والعدل 
ماعاش ولكن التاريخ قائم ينصف انطلوم ويقفى ق ف أمره بالعدل 
والقسط ؛ يعللون أنفسهم . -بذا ويتعزون به عما يلقون فى حيامهم من 
الأذى ؛ وما محتملون فبا من الألم م وهذا خير ؛لأله يعصمهم من 
لأس » ومحمهم من انر رهد ويذود عمهم عواد ى الضعف والفشل ٠‏ 
ولكن التاريخ ليس' أشد إنصافاً ولا أدنى إلى العدل من آراء الأحياء 
0 شهواتهم وعبيد أهوائهم ؛ وهم 
0 7 :-ه المؤثرات التلفة الى :ضطرهم إلى ظلم الأح '. 
تعفيهم من ظلم المرى ء ولقد وجدت شرئآ شيرقلول من 3م 


رذدل 


اللاذع والحزن المفنى حين قر أت فصلا لأنانول فرانس يصور هذا الاون 


كتب أنائول فرانس ”" هذا الفنصل حين استقبل الشاعر الفرنسى 
لاروك لكرنلت دى ليل فى المجمع اللغرى الفرنسى . وكان هذا 
الشاعر قد دخخل هذا اهمع معيّنآ لا منتخباً » كنا هى العادة » أو 
قل إن كنت تريد التحقيق دخله بوصية من فكتور هوجو : أوصى 
له بكرسيه فى الجمع قبل أن يموت ؛ ولم يستطع الجمع أن ينكر وصية 
الشاعر العظيم فأنفذها » وقّبل لكرئت دى ليل بين أعضاله 
مع أنه كان قد رفضه قبل ذلك بإجماع لم يشذ عنه إلا فكتور هوجو 
نفسه » وآن موعد استقبال العضو الحديد فى اهمع ٠‏ فكتب أناتول 
فرانس قبل هذا الاستقبال بأسبوع فصلا لاذعا فى جريدة الطان - 
تجده فى ايهزء الأول من الحياة الأدبية ‏ صخر فيه من الشاعر 
سخرية مرة مضحكة » وثئيأ يما سيقوله فى خطبته « وأنت قد 
تعرف أسلوب أناتول فرانس وملذهبه فى السخربة والاسهزاء » 
فلماكان يوم الاستقبال مبض الكسندر دوماس الصغير كما يقولون 
لاستقباله » فلم يكن أقل من أناتول فرانس سخرية ولا استهزاء ه 
كان لكرنت دى ليل متشأئماً ينكر الحياة ويؤثر الفناء ٠»‏ فاسمع 
لحطيب المجمع اللغوى وهو يستقبله ويرحب به ٠‏ كيت يسأله : 
إذا كنت تكره الحياة لها بقاؤك فيا ؟ وإذا كنث تؤثر الفناء نا 
إحجامك عنه وامتناعك عليه ؟ : 


1١414) كاتب وووال لرلمى توق منة‎ )1١( 


وتكلم المستقبل» وتكام العفو اللحديد عن فركتور هوجو» فأما 
العفو المحديك فز عم أن الأجال المقبلة ستعجب بآثار فيكتور هوجو 
كلها » وأما المستقبل فرعم أن اه "جياك ستقضى فى هذه الآثار قضاء 
قاسياً فتقبل مها وترفض : فلما 0 أناترل فرانس من هذه 
الجلسة كتب هذا الفصل المحزن الذى أشرت اليه آنف" والذى أنكر 
فيه أن تكون الأجيال للقبلة أحقى بالانصاف وأقدرٌ عليه من الأجيل 
المعاصرة : وانتهى إلى أن فكتور «هوجر كان صاحب فن فى الألفاظ 
قليل” الحظ من التفكير » فلسفته نت » وألبأنا بأن الذين أعجيرا 
بفكتور هوجو حباً قد أخلت تخب آمالم فيه بعد أن مات ؛ وتنا 
بأن الأجيال المقبلة لن تستبقى من شعر فكتور هو-جوإلا شيعا ثما. 

كذلاك كان يتحدث أنا تول فرانس وأمثاله عن ذكتور هوجر 
ولما مض على موته أكثر من عامين » أرأيت حظ الأدباء ؟ يتعررضون 
لسخط الأحياء؛ ويصلون نا رالنقد ماعاث. ؛فإذا مانوا فإما أنيتعرضوا 
للنسبان وإما أن يتعر ضوا للظلم والور : وقليل" مهم من ينصفه 
التار يخ فيعر ف له مكائته وحقنه من الإعجاب » 

ما أجدر الذين ينقدون الأدباء ويوؤرخونهم بعد الموت أن يكو لرا 
رحماء لولا أن اله لايعرف . حمة » وهو مخشى على 'نمسه الفساد 
إن طمع فها أو اطمأن" الها ! 


لبس للأديب أمل" فى الإنمنافه فليتخبر بين حياة : خبراها 
شر وحلوها مر » وبين الإعراض عن الأدب والانصرا”ت عنه إلى 
فيره من فنون الحياة . 
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ف 

ظهر الشعر العربى حين عرفه التاربخ فى نجد » لايكاد يتجاوزه 
لل الحجاز أو إلى العراق إلا قليلا ؛ حين يرنحل الشعراء غربا إلى 
الأمواق والحج أو شرفا إلى أمراء الحيرة » ورما زار شعراء نجد 
أمراء غسان فى أطراث الشام مما ييى جزيرة العرب » فلما ظهر 
الإسلام والبسط سلطائه على الأرض ظلت دوحة الشعر فى جد » 
ومدت لها إلى العراق شرتاً » وإلى الحجاز غرباً » ولكلبا لم تمد 
هلا الظل إلى الشام ولا إلى مصر ٠‏ ولم تتجارز به العراق إلى فارس 
وما يلما من بلاد الشرق : وإنما كان شعراء نجد والعراق والحجاز 
بددوث إل الشام وفوداً يمدحورن الخلفاء ويأخذون جوائزهم . وربا 
وندوا إلى مصر ممدحون أمراءها » وربما دنعت الأحداث ببعصيم 
إلى مخراسان د ولكن الشعر العربى لم يستوطن شرق الدولة الإسلامية 
ولاغر بها ولم ينجاوز الحزيرة العربية إلا إلى العراق اللى كان 
مسد جزءا مها أو كالحزء»فلما أديل 7 لبى العباس من ببى أمية نشأ 
فى العراق شعر » ل يثبت له شعر نجدولاشعر الحجاز . فاستأثر اثمراق 
بالشعر طوال القرث الثانى » وظلت بلاد الشام وممر كا كانت 
بزورها الشعر ولا يستقر فبا : ثم ظهر ف الشام شعر شاي مشله 
أبو مام » وأخط الشام مند ذلك | لله من الزعامة فى الشعرع 
وكان القرن قلرابع وكانت دول ب ؛ وكان سيت الدولة 
#استأئر الشام بما كان العراق "الى للقرت الثانى ٠‏ وبا 
كان موزعاً بين العراق وتجد والحجال في القرن الأبرلع .برها كان 


درطلا انق ععلق ونلا اه ال 1ن ااال 
93 عع 4د صانم 


(1) أميل ابي العباس ؛ صارك لم قذولة + 


كلا 







, 


نمد قد استأثر به قبل ظهور الإسلام: وظلت مصر طوال هذه التروة 
ضعيفة” الحظ من الشعر » نعيفة الحظ من الأدب كله ؛ يد أهلها 
إلى الحجاز أو العراق أر الشام فيصيبرن من ذلك حظاً » وقد بنتقل 
البم ثفر" من أدباء الحجاز أو العراق أو تلام فيلمون إلام » أو بطيلوة 
القام . ولكن لم يكد يفسعت أمر العباسيين فى العراق والغام , ولم 
لكد تظهر القوة السنياسية لمصر أيام الفاطمبين حت أتمل كل فى م 
بدثل* على أن الفاهرة هيأ فى القررن الوسطى لا نمبأت له الإسكندربة 
فى العصر القديم » تبأ لإيواء الحشارة الإسلامية بما ها من عام 
وأدب وفن وفلسفة ودين » كا مهبأت الإسكندرية لحمماية الغ ارة 
اليونانية » تنبيأ لتكون قبئّلة الشرق الإسلاى ٠‏ "كا تببأت الإسكندرية 
ليكون قبلة الشرق الوثثى والمميحى ؛ وثم لها ذلك لسوء حظ الإسلام 
والأدب العربى . 


كانت العجمة وابشهل يدفعان الأدب العربى من الشرق إل 
مصر © وكانت المسيحية واباتهل يدفعائه من الغرب إلى مصر ء 
ركانت مصر ثابتة” باسمة تستقبل ما يأنها من اأشرق ؛ وتسطبل مابأئها 
بن الغرب فتؤويه ونحميه وتحوطه » وتنيح له أن يحبا ويثمر ؟ 
وكذلك ظلت مصر رالعة لواء الحياة الإسلامبة والأدب العربى 
نظل" به العلماء والأدباء ؟ مى كان سلطان" الترك العهانيين وإغارته 
على كل شىء » وإنساده لكل ثىء » وتشازه على حشارئين ل 
أقل من قرن : على الحضارة الإسلامية فى مصر » وعلى الحضارة 
البيز نطبة فى قسطنطينهة .فأما الحضارة “.يز نطية فقد هربت جذوما 
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من الثرك إلى إيطالياتحيث أشعلت إورّبة كلها فأحيتهاء وأما الحضارة 
الإسلامية فلم تمعن فى اهرب ولم تعبر البحر »ولكنها اختبأت ف الأزهر 
إلى أن يأذن الله لها أن ترج منه » فتشعل الشرق وثرد إليه الحياة م 


وكذلك ظل فى مصر شعر وأدب كا ظل فى مصر علم وفلسفة 5 
وأنا أعلم أن الشعر المصرى طوال هله القرون لايستطيع أن يبسن 
لشعر نجمد والحجاز والعراق والشام » ولكنه على كل حال شعر » كان 
يقال ويتأرج عبيره » ويرف نسيمه فيحى النفرس والقلوب فى 
عصر ماتت فيه النفوس والقلوب أو كادت تموت ٠‏ وأنا أعلم أن 
الشعر المصرى فى ذلك الوقتم كان ضئيلا نحيفاً خفيف النقس” » 
لايكاد يسمع صوته » ولكنه على كل حال كان شعراً حيًا بمثل أمه 
حية » ويعطف على شعوب بائسة . بنأت آلة الشعر إلى مصر 
فاستظلت بظلهاء واطمأنت إلى هذا النسم العليل الذى كان ينبعث 
من ضفاف النيل» فيحفظ علها ماكان قد ببى فيها من رمق» وأراد 
الله أن تكون مصر أسبق” البلاد الشرقية إلى التخلص من سلطان الثْرك 
قليلا أو كثير أ »؛ وأراد الله أيضاً أن تكون مصر أسيق البلاد الشرقية 
إلى تنظم العلاقات بينها وبين أوربة اوسن لك اناسل بعر 
غيرها من البلاد الشرقية إل الضة الأدبية ء كان من ذلك أن خرجت 
تلك الحذوة الى كانت غتيئة فى الأزهر فلقيت بونابرت وأععات” 3 
ب سي فأقامت حاشاء الله أن نم م »ثم عادت 
قوية ملهبة. ول تعد وحدها بل عشقها كثير 008 
واستقروا معها فى مصر يحبونها وعيهم يبعئون فا القوة والنشاط 


لكل 


وتفتح لهم أبوانا من العلم والفن لم تكن لتمتحعلهم لولا أن اتصلواماء 
واتصلت بم »وكذلك ظات القاهرة فى العصر الحديث ”ما كانت 
فى القرون الوسطى ملجا الحضارة الإسلامية » وميدان الالتقاء 
والاتصال بها وبين الحضارة الأوربية . ويجىء عصر إمماعبل فإذا 
ياران مختلفان بتنازعان مصر » أحدهها يأنى من أوربئة فى كتب ١‏ 
والأدب الى حملها الوافدون»ويثقلها المبعوثون فلا تلبث أن تدر س 
وتثر جم ء والآخخر يأتى من القاهرة نفسبا ا 
ودور الأعيان والأغنياء » مخرج من مستقره مجلدات ؛ نحيفة أو ضخمة 
ند علاها الغبار وعبث ببا البلى" » ولكنه لايكاد يصل إلى بولاق” أوإلى 
غير ها مخ أعاء القاعر لسوت استقرت المطايع حى يستحيل » 
فإذا هو سيل غزير قوى عنيت فيه كثير من الصفو عوفيه قلبل من 
الكدر » ويلتى التياران فى عفول الشباب المصرى » فى الأزهر حينا 
وفى المدارس المدنية حينآً آخخر »فينتج من التقامهما هذا اميل الأدبي 
الحدبد الذى ظهر على رأسه البارودى »والذى نشأ و فى حرجره شوق 
وحافظ فى الثلث الآخير من القرث الماغى - 


2 


وقد تقارب مولد الشاعرين » ولد لها زشرف) :- 151" ؛ 
.وولد الآخر ( حافظ ) سنة ١/61؛‏ تقارب مولدهها فى الزمان ولكن 


» تشير بعض الوثائق الى نشرت فى عدد خخاص من ( الملال ) عن شوق‎ )١( 
م.‎ 161٠ إلى أله ولد سنة‎ 


1 


نشأتهما اختلفت أسد الاختلاف . ولد أحدهما بباب إسماعيل حث 
الأس والعزة » وحيث الغنى والثروة » وحيث الترف والنعم ظ 
وحيث هذه العناصر الككثيرة المتبابنة الى نبعث الحياة فى ناحبة من 
أنماء النفس » وتبعث الموت هلها فى ناحية أخرى ء وحبث هذا 
الاعثر اا بالنفس والازدراء لاشعب » وحيث هذه الأثّرةة الى نميل 
إلى صاحبا أن كل شى» مسخر لهء وأنه هو لم يسختر إلا ليستأثر 
بنعم العيش . 

وولد الأخخر فى ناحية مظلمة متواضعة من لفل مصر © 
فى أسرة مصرية لاحظةً لها من غنى ولاثروة » لانصيب ها من بأس 
ولا سلطان.أسرة من هذه الأسر التى تمتلى' مها مدن مصير وقراهاء 
والتى تعودت منذ أيام المماليك أو قبل أيام المماليك أن تشقى ليسعد 
غير هاء وأن تعمل ليكسل غير هاء وأن تتألم فى صمتءوتحتمل المكروه 
فى صير وإذعان . ولكن أمر هذه الأسر كان قد أخذ يتغير فى هلا 
الوقت » فأتبح هذه الظلمة الى كانت مغمرها ومخيط مها أن تنقشع 
ا وأتبح لهذا الشعور ااذى كان مفلولا أن يمد 
شيئاً من الحدة » وأتيح هذا العقل الذى كان مغلولا أن ينطلق من 
عقاله بعض الشبىء 

نشأ شاعرنا الأول ى بيثته تلك» فذهب إلى الكتّابءثم إلى 
المدرسة » ونشأ شاعرنا الاخمر فى بيثته هذهءفذهب إلى الكتاب؛ثم 
إلى المدرسة . كانا جميعا بلقيان الفقيه فى الكتاب والمعلم ى الملدرسة 
ولكن كلا مهما كان يعود إلى بيئته الخاصة . فأما شوق فقد كان يج 
من بيثته الأرستقراطية ما يتضعف فى نفسه أثدّر الكتاب والمدرسة » 


1١1/+ 


وأما حافظ فقد كان يجد منالفقيه والمعلم صلدى لبياة أسرةه اللخاصة» 
ومن هنا كانت نفس شوق أرستقراطية رم دعو قراطية الكتاب 


والمدرسة » وكانت نفس حافظ دعوقراطية خاالصة . 


وجهت ااظروف حاف نحو الهحرب » ووجهت السياسة شوق 
نحو القصر . والتقى الشاعران آنتر القّرن الماضى ق ميدان واحد 
هو ميدان الشعر . وكان أحدهما قد تعلم ولكن فى عزة ونعيم » 
ال و ا ا 1 
وإلى حيث الطبيعة المبتسمة والحمال المضىء » وذان الأخر 
ولكن فى فقر وبؤسءوارنحل ولكن إلى حيث الكد اللى لايفيد » 
والعناء الذى لادغنى إلى حيث الشمس المشرقة أنداً » المحرقة أبدأ » 
إلى حيث الطبيعة المظلمة » إلى حيث ابحمال الحا الغليظ ‏ إن 
صح أن يكون الحمال جافياً غابظاً - مضى كل من الشاعر ين فى طريقه : 
هذا مبتسم سعيد يتغى : وهذا مكتئب محزون يشكو . ثم عاد كل 
من الشاعرين إلى القاهرة ٠‏ فأما أحدهها فإلى حيث كان ينتظره 
المنصب والاتمّب والثروة والثرف وفراغ البال »و أما الآخدر فإلى حيث 
كانت تنتظره البطالة والشوارخ والقهوات المنحطةءوالفقر والشظشف 
وسوء الحال » وهذا الم الثقيل الكالخ الذي يضاجع الفقير إذا آور 
إلى مريره » ويكشر له عن أنيابه إذا آراد أن بنظر إلى وجه الصبيح » 
ثم يجالسه على مائدته المتواضعة»ويعياه على أن يلبس تبابهالرثةء وير افقه 
حيت ذهب ويرافقه حيب جاء » ويبعث فى صوته - مهما يكن 


١/١ 


حاء د يديا 3 رنة حزينة مؤالمة » ويلى على نفسة س مهما تكن 
صافية ‏ غشاء مظلمآ مفسداً لصور الأشياء والناس جميعاً . 


نع عاد الشاعران إلى القادرة فى هذه الخال » واستقبل كل 
منبما أهل القاهرة عا أمكن أن تتغنى به نفسه من الشعر » وسمم 
أهل القاهرة غناء حافظ وغناء شوتى عفأعجبوا بشوق وأحبوا حافظأء 
وكذلك انتقل إعجاب القاهرة بشو إلى أهل مصر ثم إلى أهل الشرق 
العربى » وانتقل حب القاهرة لحافظ إلى أهل مصرءثم إلى أهل الشرق 
العربى » ثم مات حافظ فحزنت عليه مصر والشرق حزن المحب » 
ومات شوق فحزنت عليه مصر والشرق حزن المعجب ه 
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كنت هرة عائدا مع الأستاذ لطفى السيد بعد أن حضرنا اجماعآ 
لتخليد ذكرى حافظ قبل أن بموت شوق » وكنا نتحدث فى أمر 
الشاعرين فقال : « لقد خدعبى حافظ عن نفسه كا نخدعى 
شوق علبها ! كنت ألبى حافظاً أول” عهده بالشعر وكان يسمعبى 
كثيراً من شعره فلا يعجبى ؛ فقلت له ذات يوم : أرح نفسك 
من هذا العناء » فلم ملك الله لتكو اح كي لل لصدن 
وحسناً فعل» فا زال مجد ويكدح حى أرغم الشعر على أن يذعن له: 
وأصبح شاعراً وكنت شديد الإعجاب بشعر شوق أقرؤه فى إذة 
تكاد تشيه المتنة »و أئبى عليه كلما لقيته » فا زال شوق يكسل ويقصس 


ف تعهد شعره حى ساء ظبى بشعره الأخير 1 ' . 
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كذلك كان يتحدث إلى" الأستاذ اطنى السيد فى حافظ وشوق »م 
ركذلك يتحدث إلى" ديوان حافظ وديوان شوق . لاأكاد أبدأ الحزء 
لأول من ديوان حافظ حتى أجد تاميذاً ضعيفاً شدبد العف » 
مفطرباً عظم الاضطر اب ؛ مسقداً مسرفاً فى التقليد » ولا أكاد 
رأ بوانت( القدرم لشوق حبى أجد طبيعة خصبة » وقلباً فطر على 
اذكاء» وخخيالا حرا أريد له أن يكون مطلقآ فأبت له البيئة والظروف 
إلا أن يكون مقبداً مغاولا . ومن الغريب أنك تقرأ #دبوانين فرى 
حافظاً يقلد و يشعر بأنه مقلد » ويلتمس الاجادة فى هذا التقليدٌ نفسه » 
ولا يتحرج من إعلان ذلك إلى الناس » بل لايتحرج من القدح به م 

وتقرأ ديوان شوق فترى شوق يبتكر أو حاول أن يبتكر ؛ وهو 
بشعر بذاك » ويعلنه إلى الناس ويتمدح بهءو لكنك نجد فى هذا نفسه 
عنصر الفساد اذى سيقص من جناح شوق »ويغضطره إلى أن يكون 
أشبه بالطيور الداجنة منه بالطيوو الى تسبح فى الحواء ما اتسع لها 
الحو ٠‏ تقرأ مقدمة ديوان حافظ فإذا هى صر الثل الأعلى قُْ 
مماكاة الشعراء المتقدمين من شعراء العصر الأموى والعبابى » 

نقرأ مقدمة شوق فإذا هو يلم بالشعر اء المتقدمين إماماً؛ويعجب مهم 
إعجاب لأخلو من التحفظ ولا ييرأ من الل دد » ويعلن إعجاباً عريضا 
بالأدب الأوربى »وينيئنا بأنه مجدد لايقلد إلا كارها » ولكنه ينبئنا 
فى الوقت نفسه بأنه قد وضع لنفسه فى حيائه الأدبية قاعدة ذكرها 
نثرانى هذه المقدمة وذكرها شعراً فى الدبوان حيث يقول : 

إن الأراقمت لا يمطاق لقاؤها 

ودتال من تلن بأطراف اليدر 


فهو لايستتبل التجديد ولكن ستدد ره . وهر لاندشل البيرث 
عن أبواما ولكن يأتمها من ظطهررها . وهو 8 صراحة 
عل المناهض.ن 5 وكأن هذه المَاسَلةٌ قد صيغت من طبع شو 
فسيطرت على حياته الأدبية ير سبطارت على حياته الشخصية 0 5 
فهو م بواجه الناس بتجديد سنبيف ىُْ الأدب قط ؛: وهر ' يوضش 
لخصومة ثاقد من نقاده 2 بل لم رق على أن نلق نقاده بالعشب ء 

وإما كان يعاملهم معاملة 'الآر اقم" لايلقاهم و لكنه بأخلهم من خلف 
ا البد . يغرى مهم ويؤلب علمم ثم ياقاهم بامها وادعاً , 
ولابتحرج من زيارتهم واستزارتهم كأمم من 72 امن إليه ) 
و يكن فى حياته اليومية عدو ظاهر ءإنما الناس جميعاً أصدقازه 
وخلصاؤه » يظهر لم صفحة” واضحة ثقية » ومن وراء هذه 
الصفحة سفحات بيض»وصفحات سود . تلقاه فى الحهاد ع 
و تلماه ىّ الأنحاد » وتراه فى السياسة ل وثراه ىُّ الأ رام 4 وثرأة 
فى بار اللواء»وتراه فى البعكوكة » هادثاً داماً لايضطر ب » منخنض" 
الصمورت قلما تسمعه دون إصفغاء إليه . 


كانت هذه القاعدة صورة لطبيعته » وأى غرابة فى هنا : 
لقد ولد بباب القصر » ونشأ فى ظل القصر » وقضى شبابه وكهولته 
عاملا للقصر . وف القصر . حين كان سلطان القصر مطلقاً 
أو 0 حن كانت حدياة القصمر مداورة” مستمرة بن الشعب 
الطامع فى اخرية والإبجليز المعتدين علها ؛فليس غريياً أن يكسب 


١4 


شوق فى حيائه الأدبية والشيخصة هذه الياسة” الى تحمى صاحها » 


وعللى عكس هذا كان حافظ "قل الناس حظاً من المهارة » 
وأيسرهم نصيآً من المداورة ٠‏ وأعظمهم قسطأ من الصراحة 
ما وسعدله الصراحة » فإن ضافت به فاللحوف الصريح » والإشفاق 
اللى لاغبار عليه . 

لقيته مرة عند محمد محمود » فأنشدنى شعراً له بمدحه به» 
وينى فبه على جهوده وبلائه فى مفاوضة الإنجلير . وكنت 
أعرف منه هذا الضعف وأحب أن أداعبه » فقلت له : 
- وحمل محمود يسمع ومن <وله جماعة من الأحرار الدستوريين -. 
دما أجمل هذا الشعر وما أقواه ! 6 . 

قال : « أتسمعون ؟ سجّلوا عليه ؛فإنه خلبق بعد دلك أن ينقدنى» > 

قلت ؛ « اشهدوا على أنى مستعد لثناء على حافظ ى غير تحفظ 
إذا نشر هذا الشعر © . 

قال مقهقهاً : « اذمنى ماشئت فى غير محفظ » فلن أنشر هذا 
الشعر ؛ لأنى لا أريد أن أحال إلى المعاش الآن » قلت: «فإنى سأنشر 
فصلا عنلك كله ثناء وسأستشهد ببعضص هذا الشعر»»وكنت قد حفظت 
منه شيئاً . قال : « ولاهذا أيضاً »»وقضى المحلس وتتاً طويلا فى 
اله لفسحلكث من إشفاق -حافظ 8 


١و‎ 


وكذلك كان حافط مع النقاد يخافهم ؟] كان عخانهم 0 
ولا يثبت خصو مهم كما لم يكن شوى يثبت لص وموم © ولكنه 
/ كن يغ ى مهم أحداً»ولا يو ؤاب علم م أحدأ»و لا بأخذهم من خمين 
بأط اف اليد وإأما بكان يعبث مهم إذاأ تعدث إلى أصحابه م 
مهم إذا لقهم » ويتلطت لم ف كل حال . 

كان ثءى مجدادًا ملتوى التجديد » وكان حافظ مقلداً صريح 
التقليد » وبمضى الز من على حافظ وشوق فإذا تقليد حافظ يستحيل ‏ 
لا أ ل إلى تجدبد بل أقول إلى نضوج غريب وقوة بارعة وشخصية 
تفرض نفسها على الأدب فرضاً » وإذا تجديد شوق بستحيل شيئاً 
فشيثاً إلى تقليد » حتى إذا كانت أعوامه الأخمرة كانت قصائده 
كلها نقليداً ظاهراً للقدماء من الشعراء » لايتستر فيه ولا محتاط ع 
ينشىء القصيدة فلا تحتاج إلى تعب أو مشقة لتجد القصيدة القدمة 
الى يحاكما » سم َم" هذا معارضة أو محاكاة أو تقليداً » فذلك عندى 
صواء لأنه ينتهى إلى لتبجة واحدة 2 وهى أن الشاغر قد رجع إلى 
القدماء يلمس عنده, مله الأعلى . ومع ذلك فن الفير أن نتعرف 
طبيعة” الشاعرين ومزاجهما الفى » والينبوع الذى كانا يستقيان منه ع 


22) 


فأما طبيعة حافظ فيسرة جدًا » لا غموض فيا ولاعسر 
ولا التواء ه وهذا اليسر هو الذى محبمبا [لينا 6 وهو الذى مجعلها 
فى الوقت نفسه ذتميرة قليلة اللحظ مز امحصب والغى . حافظ 


١ 


تلميذ صربح ابارودى قلده منذل نشأ » ثم تشجع فقلد الحتدمين 
الذين كان يتأثر هم البارو دى ننسه . وكا دان علم البارودى 
بالأدب حدوداً لايتجاوز الأدب القدغ يحنظه وقلما يفقه عميقه » 
فقد كان علم حافظ محدوداً كذاث . كان حافظ بم بالفرنسية 
ولكنه لم يكن يتقنها لا نطقاً ولا فهما.سنقول ولكنه ترجم البؤساء » 
واشترك ق ترجمة كتاب فى عم الاقتصاد مع صديقه مطران » 
وهذا حق فقد ترجم البوساء»آو مقدارأً من البوأساء»ولكن فى أى 
مشقة ومع أى جهد ! رحم الله حافظاً ٠‏ لقد لى فى ترجمة الى ساء 
عناء عظيا »ع ناء فى الفهم » عناء فى استشارة المعاجي ‏ وعناء ق 
الصيغة العربية نفس.با . وكشراً مان حافظ يعجز عن ٠0‏ لكتور 
هو جو فيقم نفسه مقامه) ويعوضنا من معى الكاتب العرنسى لفظه 
هو ما فيه من جمال»وجزالة وروعة » أما كتاب الاقتصاد فسل 
صديقه مطران بنبثك بالحير اليقين , لم يستفد حافظ إذن لأدبه وشعره 
من اللغة الفر نسية شيثاً يدكر » فهو غير مدين لأوربة بغىء من أدبه » 
ثم لم يكن حافظ فقبا بالأدب الع.بى إذا توسمنا فى معهى هذا 
الأدب . لم يكن بحسن علوم العرب ولا فلسفهم ٠‏ بل لم يكن 
يعرف من هذه العلوم والفلسنة شيئا . إنها. كانت ثقافته من كتاب 
الأغانى ودواوين الشعراء » وكان يفهم الأغانى واللواوين بقدر 
مابستطيع » فيصيب كثيراً وعخطئ أخيانا . ويكى أن نقر] مقدمة 
ديوانه وتراه يز عم أن السفاح قد أفى أمة بأسرها لبيتين من الشعر 
الما سديف ؛ لتعل إلى أى حد بلغت ثقافة حافظ ٠‏ فلم يشان 
السفاح أمة عوإنما نكل بالأسرة الآموية تنكيلا شديداً لهيفنها ولم يبدها. 
ولكن حانلاً كان يظن فى أولهذا القرن أن إفناء الأعرين إفنام لأمة» 


يفن 


نبت ذاكرة حافظ » ولكن عقله ظل فقرأ » فاعتمدت 
فاعريه عن الاكر ةين نجهة 4 ونفال: أتلياة الحيطة انث من سيرية 
أخرى . استمدت مو ضوع شعره من هذه الخحياة»و استمدت صورة 
شعره من تلك الذ اكرة . وكانت ثقافة حافط العقلية محدودة عفلم 
ينفذ عقله إلى طبائع الأشياء » ولم بصل إلى أسرارهاءفمجز عن 
إجادة الموضوع » ولكن ذاكرته كانت قوية جداً وكان حظه 
من الحفظ غريباً » وكان قد ابعكر لنفسه سايقة عر ببة أو قل سليقة 
أعر ابية » فأتقن الصورة وبرع فباء وكان أقرب تلاميذ البارودى إلى 
البارودى . 


نجد هذا الشعور حين تقرأ الفنون الشعربة الى برع فبا حانظء 
حين نقرأ رثاءه وشكواه لازمان؛ونصويره للسياسة والاجماع . أن 
تجد فى هذا الشعر عمق » ولئن حللته وأخرجته من صورته الرائعة 
فلن ترك فى نفسلك أثرآءو لكنك واجد" ق صورته نفسها » فى 
الألفاظ الى يتخيرها الشاعر » فى الأسلوب الذى يلاثم به بين هذه 
الألفاظ ما ملا نفسك اوعة وحزناً وحبأ وإعجاباً . كانت نفس 
-؛.ظ بسيطة” يسرة لاحظ لها من عمق ولا تعقيد » وكانت لهذه 
الحصال ثفس:] محسية إلىالناس مو شرة” فم ؛وكان شعر حافظ صورة” 
صادقة هذه النفس البسيطة اليسيرة » فأحبوه كنا أحبوا مصدره » 
وأعجبوا بهدكا أعجبوا بيبوعه , 


ولماكانت نفس حافظ فى جوهرها نفساً مصربةكاذت قطعة من هذه 
النفس المصرية الإسلامية » الى تند بساطها وسذاجتها فى كل أثر 


لمن 


آمن ثار المصر يبن المسلمن ء فلم لانحسا الناس و إئما برو فببا أفسيي؟ 
ول لا يعجب ما الئاس وإما طروت قبا إلى سورهم؛ تعتيسها .ر 
دافية وصينة نغية لا بشو مها صدأ ؤلا بغشاها غار ؟ 


»16( 


هذه طبيعة حافظ يسيرة "كا ثرى ء أما طبيعة شوق ذثبىء آآخر » 
معقدة ينيئنا شوق نفسه يتعفيدها. فا أثر من العرب 6و أَثْر من الثر.2) 
وأثر من اليونان؛ وآثر من الشركس . التقت كلهذه الآثار وما فنها من 
طبائع » واصطلحت على تكوين نفس شوق ؛فكانت هذه النفس بكم 
هذه الطبيعة » أو الطبائع أبعل” الأشياء عن البساطة ) وأنما عن 
السذاجة » وهى محكر هذا التعقيد والتركيب خخصبة تأشد ما يون 
اللحصب » غنية كأوسع ما يكون الفى . ثم لم تكد هذه النفس اللدصبة 
الغنية المتوقدة تتصل بالحياة حى لقيت من حوادثها وتجارمها » وعن 
كنوزها وغناها ما يزيدها خصباً وثروة إلى ثروة ٠.‏ 2 7 

كان شوق مسن الأركية وكان متقنا للغرنسية ؛ قد برع فما نطق 
وفهماً . وكان فى أو أمره كثر القراءة حريساً على الفهم» ففرأ 
كثيراً وفهم كثراً وتمثلت نفسسه ما راونا فهمءرانضم إي ذه 
العنامر البى كانت تركب طبيعته عنصر"' جديد هو العنصر الفرنسبى 
الذى عمل فى عقله وخياله ومزاجه كله » وتمت العناصر الأخرى 
بالقراءة وبالحياة . عاش" شوق العرب قى شع رهم وأديم ؛ فعظم سوظه 
من العربية » وعاشر الترك فى نحياته اليومية » واتصل مبم أشد اتصال 
فعظم العنصر التركى فيه , ولسوء حظ الأدب الحدي لم يعاشر شوق 


حل 


قدماء اليونان "كا عاشر قدماء العرب » ولو قد فعل لأعدى إلى مصر 
شاعرها الكامل . 1 

كان شوق فى أول أمرهمثمفاً حبالثقافة»و يشتد فى طلا والتريْد 
منها » ولكنه كان كغيره من الشبان المصريين يسيررن فى اللدرس 
والتحصيل على غير عدى » ولاسما حين يدرسون فى أوربة, 
لا يقرءون من الأدب الفرنسى مثلا إلا ما لا بد للرجل المتقف من 
قراءته » من هذه الآثار العليا الى فرضت نفسها على الناس فرضا , 
فأه! التأثق فى الثقافة والقاس الرف فى الأدب فلاحظ لم منه . كذلك 
كان شوق حين ذهب إلى. فرنسا آخمر القرن الماضى . إذا ذكر 
الشعر الفرنمى ذكر لامارتين وحيرنه الى ترجمها إلى العر بية ( 
أو ذكر لافونتين وأساطيره الى قلدها فى العربية » وإذا ذكر الفلسفة 
ذكر جول سيمونءومن المحقق أن آثار لامرتينولافونتين0" آيات 
فى الأدب الفرنسى » وأن 'لسفة جول سيمون لجا قيمنها » ولكنك 
لا تلاحظ أن شوق يذكر بودلير أو فرلين أو سولى بريدوم أو مالرميه 
من الشعراء الفرنسيين » ولا تراء يأر تين أو ررينان أو برجسن من 
الفلاسفة ؛ ذلك لآنه لم يكن يسير فى ثقافته على هدى » وإنما كان يأخل 
من الأدب الفرنسى أيسرًه وأدناه إلى تناول اليد . وكذلك كان 
تجديد شوق م.أثراً بذا الحظ من الثقافة الفرنسية » أى أنه كان يتأثر 
بالقدم الفرنسى أكثر مما ناد يلأثر بابلحديد . ولو قد اتصل شوق ' 
بامجددين الذين عاص .ء فى شبابه من شعراء الفرنسبين لسلك شعره 
7 أخرى . و نكنه لم يفعل » ولكنه لم يطاق لطبيعته على ما هى علبه 

)١(‏ شاعر فرئسى . صاحب كتاب الأمثال الى استوحى كثير! مها من امثال 
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حر يتمها 0 إل قدها ورودها كارهة على نْ كار 5 انتاجها الأدبى 
بسياسة القصر حينئة وما كان يط به من الفارمى' . ولو قد أطاتها 
ا ل ها العنان بعص" الشى ء نغيرت حياة الشعر العربى الحديث م 
ولست فى حاجة إلى أن أتكلف المشفة فى الاستدلال على ذلك ؛ فقد 
دن تذوق أثر ٌ أدبياً 
يمكن محاكائه إلا حاو لت هذه المحاكاة” ورداةت فها » وكانت توفق 
أكثر الأحيان فى هذه المحاكاة توفيقاً عظوا . فلو أن شوق قرأ الالياذة 
والأودسا كاملتين ؛وفهمهما حق نهم ءو أطلق لتفسه حريئها لحاول”خ 
ينشىئ' الشعر القصصى فى اللغة العربية . لا أقول على نحو ١‏ كاا.ك 
الإلياذة والأودسا من الطول » ولكن على نحو ما كانت الإلياذة 
والأودسا من الفن» ولو أن شوق قرأ تمثيل اليونان وتمثيل المحدثين » 
وأطلق لطببعته حريتها لعنى بالقثيل شعراً ونثرأ فى شبابه » ولأعطى 
اللغة العربية من هذا الفن حظاً له قيمة صميحة » ولو أن شوق قرأ شعر 
الشعراء الفر:سبين الذين عاصروه فى شبابه » ولو أنه اختلت إلى أندبتهم 
فى باريس حين كان , قم فها ( وم تكن أندينهم مغاتة ) لتغير مثله 
الأعلى فى الشعر » و 0 نثر إلى القدماء من العرب ءولا إلى ا تين 
ولا فونتين وأضرابهما عن الفرنسيين إلا كنا  .‏ أن ينظر إل.م 
الشاعر الحديث » أى من حيث إنهم يكوّئون أصل” الثافة لوس م 
[مهم متعون القارئ بالاذة الفنية » لا من حيث [نهم المثل س0 لل اعر 
فى هذه الأيام . ولكن شوق قصدر بنفسه عن هذه المزلة أو قصرت 
له الظروفءإما لآنه لم يقرأ كما كاد ينبغى أن يرأ »وإما لآنه يعمل 
كا كان أن ينبغى أن يعمل . تقصير فى القراءة ومجاراة الإ:.'ج الأدبى 


كانت طبيعة ' شوق من اللحصب والقوة ححيث ل تك. 


ما 


الأجنى 1# جية 4 وتفر يرل ف ذات الرية الأدبية و ضوع اليم 
السياسة من جهة أخدرى .هاتان الخصلتان ثما الاتان قصنا جناحى شوق 
فم بستطع أن يرتفع إلىحيث كانت تعده طبيعته منسماء الشعر واللوال. 
وأغرب من هذا وأبلغ فى الدرن والأمبى أن هذه الطبيعة البارعة الى 

ل تعر ف مم سر مثلها فى عصرها الإسلاى العربى . والى لم يعرف التاريخ 
الأدر ى العر ب بى مثلها مذ كان أبو العلاء لم توج 4 إلى فهم الآيات الأدبية 5 
اللوالدة ف الآداب الأجنبية 03 د تتعمق قُْ درسبا. 0 و إستكشاف 
صرارها مم اأيغى 5 وإثما عام شوق ميكة الآيات العليا من آداب : 
البونان والرومان والفرس والأوربيين على اختلافهم كان ضثئيلا 
رقيقاً » لا هو بالعريكر ولا هو بالعميق . كان شوىق مجهل حقيقة” 
هذه الآيات» فإذا عرف شيئاً مما فإتما يعر فه بالشبرة 0 وعل نحو 
مايتعلم الناس الذين يكتفون بدوائر المعارفءأو يما يككتب لاد اب فى 
الكتب المدرسية » وليس هناك دليل على ذلاك أو ضح من هذه القصيدة 
الى أنشأها شوق فى شكسبير ؟ونشرها فى ركان من ديو انه صفحة 
(ه)ءفأقل ما حسه قارتها أن شاء رنا لم يعلم من أمر شاعر الإنجلر 
إلا شيئاً ضثيلا جداً يعرفه المثقف العادى 3 وهو على كل حال لم ينهم 
روح شكسبير كوم يتمثله وم حمسن بل لم نخاول تصوبر هذا الروح ٠‏ 
وكل 8 ىَْ القصيدة مد وثناء غريب م يشيسه فيه آيات شكسبير 
يالآيات الممرلة » ويشبه معانى شكسبير بعيسى . ولست أدرى 
ما هذا الحسن المشترك بين معانى شكسبير وبين المسيح ؟ بل لست 
أدري كيف يذك باشكمير المتأثر بوئنية القدماء وآداب الشهال 
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الأوربى إلى جانب المسييح ؟ وكيف يشبه أدب شكسبير بالإنجيل ؟ 
إنما هو كلام يقال ويعتمدصاحبه على أن الذين سيغرءو نهستروعهم 
الألفاظ دون أن يبحثوا عن المعانى » لامب لايعر فو لمن أمر شكسر 3 
ولامن أمر المسيح والإنجيل شيئاً كثير أ.ثم بقولشوفإن قصص شكسبير 
مثل الحياة؛وكل مثقف يعرف هذا ويقولهء بل كل مادح لشاعر من 
الشعراء الممثلين يقول فيه هذاء باحق حيناً وبالباطل أحياناً . ثم ينجه 
شوق إلى شكسيير فيسأله أسئاة عادية قد ألمها الئاس منذ قرءوا 
رثاء أبى العلاء ؛ وعرفوا تصويره لبللى الأجساد فى القبور ٠.‏ ثم 
يطلب إلى شكسبير االى أجرى الدم أتمارًا فى قصصه أن ينبعر ' _ى 
كيف جرى الدم محارًا فيظل الحضارة الحديثة » ويذم .حرب كما 
يذمها كل إنسان . هذا عللم صاحبنا بشكسبير وهذا تصويير 
شاعرنا له ورأيه فيه 5 

وأين يقسع هذا كله من آراء الشعراء الفرنسيين والألمان الحدثين فى 
شكسبير . وإنى لأعرف يحاورات بوت حول بعض القصص اابى 
تركها شكسبير حول هملت مثلافى ولههل, ما يسئر » لا يذكر معها 
ما قاله شوق من الشعر . ومع ذلك فقد كان من البق على شاعرنا أن 
يكون علمه بشكسبير أوضح من عل الألمان والفرنسيين به فى القرن 
الثامن عشر ؛ لآن فقه هذا الشاعر العظم قد تقدم فى قرن ونصف قرن 
تقدماً عظما . ومثل هذا ما يقال فى علم شاعرنا بأفلاطون وأرستطاليس » 
وقد لا «ذلت قدا أن شوق أراد أن يينى على الأستاذ لطي السيد حين 
ترج “كتاب الأخلاق لأرستطاليس ءفنسب إلى المعلم الثانى آراء أستاذه 
أفلاطرن؛ لأك , .مرا هذا ولا ذاكوإنما عرف أطرافاً من فلسفة هذا 


ما 


وذاك َّ دواثر المعار فك ّ وق الكتب المدر سية هذا التقصير 
فى الدرس والتحصيل » وهذا الكسل العقلى أصاب شوى.وأصاب 
حاوظاً » وقصر بالشاعرين عن المكانة العليا الى كانا خليقين أن يبلغاها 
بطعتيهما القودتين .وكثير ا ما ذعيت عاءبما ولو متها فى ذللك » ولكن 
حظ شوق من هذا التقصير أعملم من حظ حافظ الآن شوق هبى له 
من وسائل الثقافة العربية والأجنبية مالم يأ لحافظ » كما رأيلت» 
ولأن شوق هب له من النعيم . وأسباب الترف والراحة ما كان 
يستطيع معه أن يفرغ للدرس ساعات من ار بين حين وحين . على 
دين حرم حافظ كل ثىء أو كاد حرم كل شىء » وعلى حين لم يكن 
حافظ يزعم لافسه عا كان يطمح إليه شرق من مكانة ومثرلة فى 
الشعر . 
2720 

وتمضى الأيام على حافظ وشوق بعد أن عرفهما جمهور الأدباء 
فىأواخخر القرن الماضى و أوائل هذا القرنعويسلك كل مهما طريقته” 
فى التطوو الأدبى . 


فأما حافظ فقد لى الأستاذ الإمام؛واتصل به وأصبح له صفيا » 
وما حى إلا أن .-صمل بأصدقاء الأستاذء وفبم العالم الأزهرى كالشرخ 
عيد الكر م سلمان وفهم الخدد فى الاجماع كقاسم أمين » وم 
القاضى الات الذى أدرك حظا عظيا من المحد ؛ ولكن أستار النب 
مزالت د25 بينه و بين مستقبل عظيمكسعد زغلولءوفههم روساء 
العشائر والأسرالكيرى كحدن عيد الرازق وعلى شعراوي ومحمود 
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ملهان 5 فيم كل هؤلاء على اخختلاف تزعاتهم وموم وأهوا وانهم 
ومناز مم إلا جماعية. .وم نا متفّقون على أن حال الشعب سيئة »و على 
أن استئقاد” الشعب من دأءه الال" فر ص علوم م قبل غير هم من 
الناس » وهم يسلكون إلى هذا بلا متلفة . ويتصل حافظ بغير عولاء 
من زعماء السياسة الحادة والملتوية فى أول هذا القرن »يعر ف مصطقى 
كامل وعلى يوست' » يتحدث إلى هولاء جميعا » يأنس إلى بعضمهم 
وينفر من بعضوم الآخر » وأولئك ".ونه ويوثرونه بالمودة والر : 
فانظر إلى ابن الشعب وقد رفعه الشعر إلى أعلى مكانة حيث 
تتنافس فيه الأرستقر اطية الشءبية»و تحرص على قربه والأنس به» وهو 
على ذلك لم يقطع صلته ولن يقطعها بأثرا.ه من أوساط الئاس » بل هو 
شديد الاتصال مجماعة من الشعر أء والأدياء والبائسن ٠‏ يأئس إلهم 
ويعطف علهم ويلصافسهم مودته )وي..بث م إن طال عهدم به : 
وم يعر فون منه ذلك وير ضوؤن ْم يتجنون » 9 يسرفون ف التجى 
و التحكم . وأخبار إمام العبد مع حافظ رحمهما الله لا تزال معروفة 
يتفكه ما الثاس ؛ وي#الس حافظ ف قهرة متاتيا وقهرات باب الحلق 
وغهوات الناصربة معروفة مذكورة أيضاً : 
هر إذن حديق” الشعب كله » صديى المقراء والأغنياء وأوساط 
الثاس » حديرق العلماء المستنير ين وصديق 2 2 من الذين لاسحفل مم 
م ثقنافة » أو ليس لم م ن الثقافة إلا حظ ضئيل . ثرأه ف 03 عله ة وثرأه 
فى كل مكان 2 ل حدرعمة الأز بكية كرض الشعر » وتراه ق 
الشوارع مماشى أمتدقاءه برسم الثغر مشرق الوجه 4 مظلم اس 
مامكا مما زد وما بسر 1 
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خخالط اريزا حيط تامع هر انان جهدا »؛ وصور أنمسه فى 

ره فصور ما الثاسجميعا . ثم بمو ت الأستاذ الإمام » ويتيعهقاسمع 

ل كامل » ويذهر أبوغ ' حافظ فى الر ثاء موت هولاء 
الئاس الذين كانوا أصدقاءه انهم كانوا أعلام الأمد و ذتخرها 5 
جترح أنصار الإصلاح الدينى والاجماعى لموت الأستاذ الإمام وموت 
قامم » فكان شعر حافظ أصدق صورة لهذا الحزع لا غلو' فا ولا 
تقصير » ولا ضعف فها ولاوهن . وجزع الشعب "كله لموت مصطى 
كامل» فكان شعر حافظ صورة صادقة لهذا الحزع . نار ملهبة و لوعة 
لاحد لا . وأخذت حياة حافظ تقفر من حوله موت الأصدقاء وسوء 
الحال » فنى ولكن فى مصر » وأبعد ولكن ف القاهرة ء وأسند إليه 
منصب ف دار الكتب فأصابه مثل ما أصاب شوق . واضطر إلى أن 
يصائع ؛ ؛ ويدارى ويحسب للقول حسابا » ويكظ.م ل 
ويعرك شعبه من غير ترجان.رحم الله حشمت رشا أرام أن يبَر 
صديقه ومحميه منالبوس والشقاء » و بمهد له حياة ناحمة راضية» فحرم 
أمننه' شاع رهاءو طمر أو كاد يطمر هذا الينبوع الصافى العذب . ذلك 
أن حافظا .كان لا يزال ناشئاً فى الشعر على تفوقه و براعته ونبوغه فى 
السياسة » كان فى حاجة إلى أن تحافمظ له حريته واسعة“ مطلقة ليبلغ 
شعره أشداه .و لءنيسط ظله على مصر كلهاء فجاء هذا المنصب عقبة 
فى سبيل النبوغ . خيل إلى حافظ وإلى الذين أسند وا إليه هذا المنصب 
أنه سيخلص من البؤس فيفرغ لاشعر ؛ ول لا ؟ لقد عرفت فرنسا كيف 
تستثمر شعراءها . ألم تسند إلى الكونت دى ليل منصبا كمنصب حافظ 
فى مكثبة مجلس الشيوخ » فلم يؤثر ذلث فى شعره إلا أحسن الأثر 


كما 


جودة” ونمو وخخصبا : فلم لا يكون محافظ مثل غيره من الشعراء ؟ آد ! 
لأن مصر ليست كغيرها من البلاد » و لأن البيئة المصرية ل تكن كغير ها 
من البيئات . كانت مصر فى حاجة إلى أغمنء لم تألم بعد” كما يتبغى ءولم 
تصهرها المموم كما ينبغى . مصر فى حاجة إلى العلم » مصر فى حاجة 
إلى الثروة الأدبية » مصر فى حاجة إلى النشاط المتصل . أشد" أعدائها 
الرا + ! وكذلك أبناوها جميعاءوكذلك شعراؤها ينوع خاص .كان 
بوأس حافظ فى نفسه شرطاً لاتصال شعره ونمو بلوغه » كان حافيد 
محتاجا إلى أن يظل بائسا لبرى بس الشعب منحوله و ليحسهو ليصوره. 
ولكن حافظا غنى بعد فقّر » وابلمأن يعد اضطراب» فهدأت نفسه » 


ثم اشتد مما هذا المدوء » :ساق بالحياة وضاقت به الح : ' 'ما : 


وليت حافظاً وقد فقد البؤس ااذى كان سبيلله” إلى المحد لم يفقد 
الحرية ٠‏ فقدكان يستطيع مع الدرية أن يجد له فى الول مذهبا » ولككن 
و ظفين فى مصر عبيد" مهما نكن الحكومات. القائمة» يجب أن يقدروا 
لأرجلهم موضعا قبل اللحطو ١‏ وألا يقولوا إن" نقدار . 
ول يكن حافظ عظم الثقافة ولا مميةنها » فلم يكن من الممكن ولا 
من اليسر أن يتجه إلى تلك الفنون الشعرية اللخالصة الى تصل بين 
الشاعر 5 الطبيعة » والى ليس للسياسة ولا تلنظام علمبا سلطان . 
لم تكن النجوم فى اللبما* ولا الرياض فى الأرض :رلا النيل ولا ااء..عراء 
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ثلهم حافظاً شيئاً ؛ لأن حافظا لم يكن شاعر الطبيعة » وإنما كان شاعر 
الناس : 

فى سبيل الله هذه الأعوام الطوال الى قضاها حافظ فى دار الكتب 
لا يعمل شيئاً » ولا يقول شيئاً » وإنما قضى صباحه فى الدار يعيث 
بالموظفين ويتندار علهم ؛ أو على باب الدار يدخن سيجاره الضحم » 
أو فى قهوة دار الكتب يدخن الشيشة » فإذا كان المساء أنفق وقته ببن 
أصدقائه فى الأندية الخاصة والعامة . 

على هذا النحو قضى حافظ ثلث حياته » يرثى من ماتءو لكن 
نحساب » ويقول هذا الشعر الذى يقال فى المناسبات » والذى لا يدل 
عادة على ثبىء : ولا تكاد تدرد المدرية” إلى حافظ بإحالته إلى المعاش 
حى يتنفه. » وإذا هو قد اتصل بالشعب من جديد » وإذا هو يتأهب 
ليتفجر »وليرسل زفرات الشعب نارًا مضطرمة تلم ما حولها » ولكنه 
شيخ قد تقدمت به السن وذهبت بقوته الراحة فى دار الكتب » وضاع 
نشاطه هياء مع دخان الشيشة والسيجار » هلا تثبت قواه اامانية لهذه 
الأمانة الثقيلة الى ممص ما شابًا وكهلا » وكان يستطيع أن يستقل 
محملها حين يلغ الأربعين» وحين أسند إليه المنصب فى دار الكتب» 
فيقضى » وإن أصدق ما يقال فيه لقول” الشاعر القدبم فى “مر : 

قضيت أمورًا ثم غادرتة بعدها 


بوائق فى أكامها لم تمق 


.م1 


)20 
وأما شوق فيمضى فى طريقه الى رسمها لنفسه مئل أرسل من 
باريس همزيشه الى بممدح مها الحديى : 
و خدعوها بقوم حستاء ., : د »6 
فطلب القصر إلى الخريدة الرسمية أن تسقط الغزل وتنشر المدح » 
وود الشيخ عبد الكريم سلمان لو أسقط الملدح ونشر الغرل ؛ فلم بنشر 
العا ريرك وري بارس اتوك لسرا 
كلما دعا إلى ذلك داع : وحيزلا يدعو إلى ذلك داع . يتفنن فى هذا 
المدح فيجيد مقدمانه غزلا ووصفاً ولا يجيد فى المدح نفسه إلا 
قليلا . 


وكان شوق كما يقول فى مقدمة ديوانه القدم يكره المدح ؛ ويذكره 
على الشعراء المتقدمين ويود لو برِئ الشعر من الهالك عليه والتنافس 
فيه » ولكنه نشأ راغبا فى أن يتصل بالأممر » حريصاً على أن يكون 
شاعرتة » حاسداً || متذه ى على سيف الدولة؛ وقد اتصل بالأمير »و أصبح 
شاعره » فهو سعيد بذلك يعتز به ويفاخر ويتمدح : 
شاعر الأممر » وما ' بالقليل ذا اللقب ! 
نعم ليس قليلا هذا للشب فى رأى شوى » فقد كان أمنئيسه” صبيًا ؛ 
0 لعلم فى مصر + ويطلبه ى أو و.ربة . ليس 
بالقليل وقد رأى شوق مكانة « على الليى '؛ من لامر ومن الناس ©» 
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ليس بالقليل فى هذه البيئة الى لا تزال تذكر عهد إسماعيلء وما كان 
فيه من رفع ونخفضص ومن عز وذل » ومن سلطان للحاشية والمقرين 
ليس بالقليل ؛ بل هو قد يكون مفرداً ٠‏ قد يكون مذكيا لنار الشمر 
مهدا سبيل التفوق والنبوغ إدا كان الأمير أديياً كسيف الدولة » أو 
كان ن ه الآمير بعيداً فى الإمارة والسياسة . ولكن أمير شوق م يكن 
أدبي فلم ينهم شوق من هذه الناحية؛ ول ,> كن أمر شوق يعي اطمة؛ 
لأنه جر ب سعند” الحمة فساءت عاقبة التجربة » وعرف صدق الئل 
القائل : « أفلح من طار يجناح ء و استملم فأراح » وآثر السلامة 
والرلحة » وعكف على أموره اللخاصة يعتى مها وعلى ثروته الفاصة 
ينمسها » وأين يكون ذلك من شعر شاعر الأمير ! 


'شوق إذن كحافظ يوم نى إلى دار الكتب » ربة شعره سجينة » 
ولكلها سجينة ق قفص ذهبى هو القصر » تتغنى ولكن بغناء فاتر 
متشابه بالمدح ؛ وقد قيد شوق ربة شعره هذه بنفسه منذ كان فى 
باريس ؛ فلما عاد إلى مصر ظهر أن القيذ الباريسم ى ل يكن ثقيلا "كا 
ينبغى » فأضيفت إليه قيود * وأغلال ) وأصبحت رية العو أسير ق" 
الأمر لا تنطق إلا بما يريد حين يريد , وكان الأمر ذكيا »وكان 
الشسّاعر” ' ذكيا أيضاً » وإذا لم يتح للأمر أن مجعل من شوق أيا الطيب 
كا فعل سيف الدولة » أو فرجيل كا فل أغسطس . فقد يستطيع 
الأمر أن يستعين ,شوق الذكى على تدبير أموره الخاصة ء وسطم 
قوق الذكى أن ينال حظوة الأمير بالسياسة إن لم يستطيع أن حبسب 
إأبه الشعر . وكذالك د يصبح الشعر سمه لشوق لا صناعة » ويستحيل 


الشاعر إلى رجل من الحاشية » ورجل القصر يدور حول الأمر 0 
وياتوى ما التوت سياسة الأمير » يتحفظ فى حديثه العاد.. ٠‏ فكيف به 
إذا مات الأستاذ الإمام أو قا سم أمين أو معءلى كامل ؟ وكيف به 
إذا جزع الشعب لدتشواى ! بعك به إذا طالب الشعب بالدستور ؟ 


هو شاعر الأمير »فخير "له أن يسكت عفإذا لم يكن بد من القول فعحق' 
عله أن محتاط , ثم امو شاعر الأمبر» يجب أن يفكر ويتدبر فيا يحدث 
بينه وبين الناس من صلة » جب أن يقيس صداقته وعداوته وقربت” 

,بعده برضا الأمير وسخطه . وإذن فلن تكون بره وبين طبقات 
الشعب الختلفة هذه الصلة الواضحة الصرعة . هذه -للة الى تجمع. 
ببن قلب الشاعر وقلب الشعب الصافية . لن بحس شوق ما كان بحس 
حافظ من حياة الشعب » وإن أحسه فلن يستطيع إلا الإعراض” عنه . 
ليس شوق ترجان” الشعب ولسانه » وإما هو ترججمان الأمير ولسان 
الأمر »6 وماأشد ما كانت تتسع مسافة الللف بين الشعب 
والأمر ! ومن هنا تستطيع أن تقرأ واه حافظ وبر لمصطلى كاما.؛ 
فستحس فى شعر حافظ قلب الشعب مخفق » وسترى نفسه تضطرم » 

وستجد فق شعر شوق هذا البيت الذى سخر منه الأستاد مصطى 
صادق الرافعى يق ؛ لأنه لا يدل على شىء إلا على أن الشاعر مجاء/ 
يريد أن يقول شيثاً : 

أو كان للذكر الحكم. بقية" م تأت بعد ريت ف القرآن ! 


ومع أن ثقافة شوق أخصب وأغنى من ثقافة حافظ فلم يستطع شو 
أن يسشارخ للشعر اللتالص ق ققصة الذهى . ع كما أن دافظا لم يسقطع 
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أن يفرغ هذا الشعر فى دار الكتب ؛ لا لآن شوق كان رؤثر الفراغ 
وندخين الشيشة والسيجار ؛ بل لأن الشخصية القوية الى كان عتاز 
مها الأمير استطاعت أن تستأثر بشو و تفنيه فى السباسة و تديير مر 
القصر ء ويريد الله وتربد الأحدات أن نطاق ربة الشعر من عقاها : 
وأن تخرج من هذا القفص الذهى فلا نعود إليه » ولكن بعد ماذا ؟ 
بعد أن أنفق شوق ريع قرن سجيئاً فى كنف الأمير أو فى قصره ! 

حيل بين الأمير وبين الإمارة والقصر » وحيل بين حاشية الأمر 
وبين القصر أيضء فنهم من تبع الأمير » ومهم من تخلف عنه » 
وكان شوق من ااتخلفين . 

أفرحت ربة الشعر بحريئها ؟ أرضيت ربة الشعر بهذا الحواء الطلق 
تتندمه منى شاءت ء وحهذا الحو الفسيح تولير فيه كيف أحيت » 
ومبذه الأشجار الباسقة والحدائق النضرة تنرل مها حيث أرادت مغردة” 
بصوببا العذب مصفقة مجناحبا القويين ؟ لست أدرى » ولكن الذى 
يكرره الئاس ويؤ كدونه أن ربة الشعر ساقت حريتها 'أول” الأمراء 
وودت او تعود إلى سجنها الحميل الذى ألفته واستعذبت المقام فيه » 
ويقال إنها استفتحت باب القصر » ولكن باب القصر لم يفتح» 
وأعرض الشاعر عن أميره » فلم يلحق به » وأعرض القصر 
عن شاعر الأمبر فلم يفتح له ء وماهى الا أن ينظلم الشاعر . 
يظلمه الأجنى فتضيق به أرض مصر ويؤمر بالرحيل ٠‏ فإل أبن 


157 


ياهب ؟ أنذهب إلى قسطنطينية حبث أحواله وعمومته من الك 
وحيث الأمير ؟ أم يذهب إلى فرنسا حيث الشباب الغض والذكرى 
البنبجة ؟ ولكن الحرب فى قسطنطينية والأمر فى قسطنطينية » 
ولكن الحرب فى فرنسا والحرب فى أكثر بلاد أوروبة . هنا 
اختارت ربة الشعر وطناً من أوطائها ففكرت فى أسبائيا » واستقرت 
في الألدلس . ولم تكن ربة الشعر فرحة” ولا مبنهجة » وإئما كانت 
ههرزونة عميقة الزن ؛ محزونة على القصر » محزوئة على الوطن » 
ههزونة على »:., الآمال الى قنضبت قضيا » وربة الشعر نحى النفوس 
هائماً منى تغنت . تحبيها بالغناء الفترح ونحبيها بالغناء الحزين . وقد 
لغنت ربة الشعر فى الأندلس فأحيت نفوس' المصريين » وأذكت فى 
هذه النفوس جذوة الوطنية » ووصلت قددىم العرب فى الأندلس 
مجديده, فى مصر . إيه ياربة الشعر ! احزنى على سجنك مااستطعت» 
وابكى عليه ماشئت » فإن حز نك علا نفوسنا هجة» ودموعك تتقع 
مافى قلينا من ظمأ . لقد وجدناك عد أن فقدناك » لقد رضت فى 
ظل القصر فغضبنا . فتعلمى الآن شيثاً من الإيثار فى المنفى » انمضبى 
ألت واسسخطى لنبهج نحن ونرضى ! 

وكذلك حياة الشعراء » قد صورها العباس بن الأحنف فأحسن 
تصويرها فى هذا البيت 

كنت كأنى ذبالة نصبت2 تضى: لئاس وهى نرق 


انذدلا 


وتضع الحرب أوزارها » ويؤدّن لاشاعر أن يعود إلى وطنه فيعود 
قوياً شديد النشاط . ولكنه لايكاد يبلغ القادرة حتى يرى القصر 
فيحن إليه ويدنومنه » والقعر لايعرفه ولا ينكره . لايدنيه و لايقصيه . 
إيه ربة” الشعر ! ليس إلى السون سبيل . اقنعى إذن مبذه الحياة الرة , 
انظرى . إن *.ك لبعيد” ٠‏ وإنك لمسرفة ق الطمع . ماذا ؟ أننضيقين 
بالحرية ! وإن الشعب المصرى من <ولك 52508 دمه ق سيل 
الحرية ! لاترفعى بص رك إلى السماء ؛ فإن النجوم باقبة والشمس باقية » 
وقد تستطيعين أن تنظرى إلى النجوم والشمس بعد حين . ولكن 
اخفضى بصركء انظرى إلى الأرض »؛ لن ترى علبا ذهب امماعيل» 
ولكنك ستجدين علها دم أبناء النيل يراق فق سبيل هذه الحرية 
الى تضيقين مما وتنفرين ما ! و#فضش الشاعر بصره إلى الأرض» 
ويركى الشاعر أمته تراق دماؤها » وتشّباك حر ماما » وتأمل فى كل 
شىء ) ولكلبا ترتقب الأمل م من كل شىء ! باللطبيعة الخدصصية ! 
باللقلب الذكى ! هذا شاعر القصر يصبح شاعر الشعب ! 


نم لقد عز على شوق فراق سجنه الذهى » لد حن إلى هذا 
الع هر تور اونا أرى أنه كان يذكر هذا السجن والمنن 
اليه وهو يقول هذا البيت من قصيدته ق مشروع ملر 


من مخلع الثير بعش برهة ‏ فى أثر النبر وفى تابه "5 


)١(‏ الندية بمتح الدال : أثر الحرح الباتى على ابخلد . والخمع :ندب يسكون 
الدال وثئد ب ينتحها , 
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ولكنه قد ذاق الآن إذة الحر بة » وظهر فيه عنصره اأمرى 
وعنصره اليونانى ؛ فهو حب المواءع الطاق وهو حب الدعقر اطية ( 
وهو ينزل إلى الشارع ويعاوف فيه حيث يلى الناس” ويتحدث إلهم » 
ويسمع مهم » ويشاركهم فى لذاهم والامهم ١‏ ثم يري إلى سماء 
الشعر » فإذا هو ترجمانهم الصادق ومرا نهم اخلوة الصافية . وكذلك 
الشعب قوى دائماً » جذاب دائماً , منه رفعة العظم وبه مول اللقاءل . 
رفع حافظا حى تنافس ق قربه العظماء » وجذب شوى حى فتن 
بعامة الناس وأغمار هم . وكانت هذه الفتنة مصدر عظمته الباهرة 
ونبوغه الصحيح . لقد كان شوق فى أول أمره شاعرًا أكيرا . محب 
نفسه ويلتمس لا أسباب اللذة والنعمة » ثم شاع" موظفاً يقف 
ْ مذكاته على الأمر والسلطان؛ ثم عاد إلى نفسه ثم رد إلى شعبه فأصبح 
شاع الفن وأصبح شاعر الشعب . ماذا ؟ بل وسع شعر" شوق فى 
هذا الطور من أطوار حياته مصرّ والشرقة العربى الناهض كله . 
لقد كان ى شبابه يذ كر الشرق والإسلام » ولكن الشرق والإسلام 
فى ذلك الطور كانا أسيرين فى يد السلطان من آل عيّان » أما الآن 
فالإسلام دين الحر ة الل والمساواة بين الم والشعوب » 
والشرق أنم مضطربة ناهضة تسمو إلى الثل العليا وتجدث 
فى السمو إلها » والشاعر يلتمسها عند نفسها »ع بلتمسها 
فى الصحف » يلتمسها فى الكتب ». يلتمسها فى الأندية » 
يلتسبا فى الشوارع والقهرات والأسواق والدوانيت » يلتمسها 


ع مه 


حيت تعيش وحيث تنمو ء لا حيث كان يلتمسها من قبل فى قصر 


هما 


الأمر وف ظل الساطان » أصبح شوق شاعر مصر سم أصبح شاعر 
الشرق العربى : 


وصل شوق فى شيخوخته إلى ما وصل أليه حافظ فى شبابه ؛ 
لأن شوق سكت حين كان حافظ ينطق » ونطق حين اضطر حافظ 
إلى الصمت.يالسوء الحظ ! ليتحافظاً لم يوظف قط ء» وليت شوق لم 
يكن شاعر الأمير قط ! ولكن هل تنقع شيئاً ليت ؟. لقد أستكيت 
حافظ اث عمره » وسجن شوق ربع قرن»؛وخسرت مصروالآدب 
بسعادة هذين الشاعرين العظايمين شيئاً كثير ا ٠‏ وتتقدم السن يشوق 
ويك الحوادث من <وله ويشتد بشاع رين النشاط » فإذا جناح 
شعره ينبسط وينسط » تى إذا أظل الشرق العربى كله عاد شوق 
فرفع بصره إلى السماء بعد أن ملأ عينيه مما فى الأرض » وإذا هو 
يرى فى السماء الفن” الخالص . يرى القّثيل ويرى الغناء فينفق بقية 
| عمره فى القثيل والغناء . أما فى الغناء فةلى أجاد من غير شاك » وأما 
فى القثيل ثقى غبى فأط رب ءوأثر فى القلوب »ولكن لم مثل شيئا ؛ لأن 
القثيل لاي رتل ارنجالا » ولا مهجم عليه ى آآخر العمر » وإئما هو ذفن 
يناج إلى الشباب »وتاج إلى الدرس 4ومحتاج إلى القراءة الكثر ع 
وقد أضاع شوق شبابّه فى القصر » وقد أضاع شوق نشاطه وحدةة 
ذهنه قبل أن يفرغ للدرس . وقد كان شوق قليل القراءة » فكان 
تايل صورًا ينقصها الروح وإن حببا إلى الناس ما فهبا من براعة 
ف الغناء . 
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ثم بقبل صيف هذا العام فيترم حافظاً » وهو يتأهب للحرب 
كا تأهب أخيل بعد أن انحاز نحت اللحيمة دهرًا . ويقبل خريف هذا 
العام » فيطىء جذوة شوق فى هدوء ودعة يلائمان ماكان بمتاز به شوق 
فى حياته من هدوء ودعة . وكلا الشاعرين قد رفع لمصر مجداً بعيداً 
فى السماء . وكلا الشاعرين قد غلءى قلب الشرق العربى نصف قرن » 
أو مايقرب من نصف قرن بأحسن الغذاء » وكلا الشاعرين قد أحيا 
الشعر العربى »ورد اليه نشاطه ونضضرته ورواءه . وكلا الشاعرين قد مهد 
أحسن تمهيد لانبضة الشعرية المقبلة الى لابد من أن تقيل » هما أشعر 
أهل الشرق العربى منل مات المنبى وأبو العلاء من غير شلك . هر 
ختام هذه الحياة الأدبية الطويلة الباهرة الى بدأت ىق نيحد وانبت 
فى القاهرة » وعاشت ت خمسةة عشرٌ قرناً أو أكثر » ؛ والى ستستحيل 
وتنطور وتستقبل لوثاً جديداً من ألوان الفن » وضربا جديداً من 
ضروب الئل العليا فى الشعر . هما أشعر العرب فى عصرهما . ولكن 
أهما أشعر من صاحبه ؟ م 


أفترى أن ليس من هذا الحكم بد ؟ أفترى أن تفضيل آحد الرجلين 
على صاحبه يغى أو يفيد ؟ نص ليس من هذا الدكم بد ) لآله تقربر 
المق الواقع » وق هذا الحكم نفع عظم ء لآنه وضع الأشياء فى نصاماء 
ولأنه يبين للمبتدثئين فى الشعر من الشبان أين يكون المثل الأعلى . 
أما أنا فلا أستطيع أن أقول إن أحد الشاعرين خير من صاحبه على 
الإطلاق . ولكن شوق لم يبلغ مابلغ حافظ من الرثاء » ولم بحسن 
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ما أحسن حافظ من تصوير نفس الشعب وآلامه وآناله . ول شمن ما 
أثقَن حافظ من إحساس الألم وتصوير هذا الإحساس وشكوى 
الزمان . م يباخ شوق من هذا ماياغ حافظ » وهو بعد هذا أخصب 
من حافظ طبيعة” » وأغى منه مادة » وأنفذ منه بصبرة » وأسبق منه 
إلى المعانى » وأبرع منه فى تقليد الشعراء المتقدمين ؛ لأن حافظاً كان 
يقلد فى الألفاظ والصور » وكان شوق يقلد فها وفى المعانى أيضاً , 
ولشوق فنون لم محسنبا حافظ وما كان يستطبع أن مسا . شوق 
شاعر الغناء غير" مدافع » وشوق شاعر الوصف غير مدافع » وشوى 
منثى' الشعر الكثيلى فى اللغة العربية . دلتقى الرجلان فى كشر » 
ويفترق الرجلان 'ى كثير » ولكنهما على كل حال أعظم” الحدئين 
حظا فى إقامة مجدنا الحديث . طه حسين 
مناقشة 
١سمى‏ بدأ الشام بأخل بحظه من زعامة الشعر ؟ و كيف بدأت 
مصر تأخذ نصيبا من ذلك؟. ببن دور القاهرة فى حفظ الحضارة 
الإسلامية الى لاذّت مها من لواعق الشرق والغرب . ش 
؟-( كان تيار ان سافان يتنازعان مصر فى عهد إسماعل » 
ويلتقيان ى عقول شبامبا  )‏ وضح ما يريده الكاتب مبدين 
التيارين » ثم بين أثر التقامهما . 
م -اختلف شرق وحافظ فى النشأة وظروف الحياة » اختلاف 
هيأ لشوق ( الإعجاب ) ولحافظ ( الحب ) من أهل القاهرة تم 
مصر ثم الشرق العربى كله , اشرح هذه العبارة . 
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فو 


5-ة بد شوق معحددا ملترى التجدياك » 5 مضى به الزمن (إذا 
نجديده يستحيل شيئًا فشيئا إلى تفلك » :- ها المراد بالتجديد 
الملتوى ؟ وما العوامل البى جعلت ذلك بداية” اشعر شوق ؟ 
ولاذا توقف بجديده ؟ - ماءظاهر'التقليد عنده ؟ ‏ وما أسباب 
انجاهه الأخير ؟ِ 

68و بد حافظ مقادا صر بح التقايد » وعضس الزمن فإذا تقايده 
يستحيل - لانةقول إلى تجديد - بل نفول إلى نضوج وقوة 
وشخصية تفرض نفسبا على الأدب فرضا » : 

لماذا بدأ حافظ مقلدا ؟ من أين اكتسب نضوجه وقوئه ؟ وضح 
مظاهر ذلك فى بعض شعره الآخر . 

5 - لشوق فنون من الشعر لم محسنها حافظ » وما كان يستطيع أن 

شوق ما ؟. 
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